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المجتمعات
 بين
 دعوات المظلومين ولعنات الظالمين 

خميس النقيب
أيها الظالم احذر أنت مراقب
﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ  لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾ (إبراهيم: 42).
﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (غافر: 52)

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أُوْلَـئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (هود: 18)

(اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولوبعد حين) صحيح..انظر حديث رقم: 117 في صحيح الجامع 
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خميس النقيب
khameselnakeeb@yahoo.com

الإهداء
* إلى كل ظالم..غافل..ناسي...من باب انصر أخاك ظالما اومظلوما لعل الكل يفيق.
* إلى ولاة الأمور رؤساء ووزراء، وأمراء وموظفون في المؤسسات والهيئات والأعمال.
 * إلى أولادي وزوجتي الغاليين حتى لا يظلموا يوما ولا يرضوا بالظلم أبدا.
* إلى المرابطين خلف الثغور يذودون عن الأعراض والمقدسات ويدفعون الظلم بكل أنواعه.
* إلى العاملين لدعوة الله علي مختلف ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم وبلدانهم أينما وجدوا وحينما كانوا.
أهدي هذا الجهد المتواضع.
المجتمعات بين دعوات المظلومين ولعنات الظالمين 
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي أهله وصحبه ومن والاه...وبعد: 
حرم الله الظلم فقال ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً﴾ (الكهف: 49)..﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (آل عمران: 182) وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما "ظاهرة انتشرت في البلاد والعباد – إلا من رحم ربي - إنها ظاهرة الظلم، الظلم في البيوت، الظلم في الهيئات، الظلم في المؤسسات، الظلم في الأعمال، الظلم في القلوب، الظلم في النفوس، الظلم في الرؤوس..!! والظلم والفساد قرينان، قد تفسد الهيئات، وقد تفسد المؤسسات، وقد تفسد القلوب، وقد تفسد النفوس، وقد تفسد الرؤوس، وقد تفسد القلوب..!! ذلك نتيجة الظلم بأنواعه..!! الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وحرمه على الناس، فقال سبحانه وتعالى فيما رواه رسول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا رواه مسلم.
وعن جابر أن رسول الله قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
وقال النبي : اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولوبعد حين تخريج السيوطي: (طب الضياء). تحقيق الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 117 في صحيح الجامع.
والظلم: هووضع الشيء في غير محله باتفاق أئمة اللغة..
وهوأنواع ثلاثة: ظلم الإنسان لربه، وذلك بكفره بالله تعالى، ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرة: 254). ويكون بالشرك في عبادته وذلك بصرف بعض عبادته لغيره سبحانه وتعالى، قال عز وجل: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: 13).
ظلم الإنسان نفسه، وذلك بإتباع الشهوات وإهمال الواجبات، وتلويث نفسه بآثار أنواع الذنوب والجرائم والسيئات، من معاصي لله ورسوله.﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (النحل: 33)..وكذلك بالرضا بالظلم والبقاء في ميادينه ودواوينه ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً﴾ (النساء: 97).
ظلم الإنسان لغيره من عباد الله ومخلوقاته، وذلك بأكل أموال الناس بالباطل، وظلمهم بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء، والظلم يقع غالباً بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار وهذا مجال بحثنا..!! 

وأذكر هنا قصة ذكرها أحد العلماء في كلمة له في أحد المساجد بمكة، قال: (كان رجل يعمل عند كفيله فلم يعطه راتب الشهر الأول والثاني والثالث، وهويتردد إليه ويلح وأنه في حاجة إلى النقود، وله والدان وزوجة وأبناء في بلده وأنهم في حاجة ماسة، فلم يستجيب له وكأن في أذنيه وقر، والعياذ بالله.فقال له المظلوم: حسبي الله؛ بيني وبينك، والله سأدعوعليك، فقال له: أذهب وأدعوعلي عند الكعبة (انظر هذه الجرأة) وشتمه وطرده.وفعلا استجاب لرغبته ودعا عليه عند الكعبة بتحري أوقات الإجابة، على حسب طلبه..!! ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: 227) ومرت الأيام، فإذا بالكفيل مرض مرضاً شديداً لا يستطيع تحريك جسده وانصب عليه الألم صباً حتى وضع في إحدى المستشفيات فترة من الزمن.فعلم المظلوم بما حصل له، وذهب يعاوده مع الناس.فلما رآه قال: أدعوت علي؟ قال له: نعم وفي المكان الذي طلبته مني.فنادى على ابنه وقال: أعطه جميع حقوقه، وطلب منه السماح وأن يدعوله بالشفاء.
وما ظهر علي الأرض من فساد إلا من هذه الأنواع مجتمعة ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الروم: 41) بما كسبت أيدي الناس من ذنوب، وظلم، وجور، و...﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوعَن كَثِيرٍ﴾ (الشورى: 30)

وعندما يحشر الناس إلى رب الناس يرفع الظلم من الأرض ويوزع الحساب والعقاب..!! ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (غافر: 17).
دعوات ولعنات بين ظالم ومظلوم: عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله  قال وما سمعت من رسول الله  قال سمعت رسول الله  يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت فكانت قبرها.... البداية والنهاية لا بن كثير.
وهذا البحث يلقي الضوء علي الظلم والظالمين، والفساد والفاسدين، وهومقالات كل بذاته جمعتها بتوفيق الله تعالى في كتاب..!! وبينت نماذج من المصلحين وكيف أنهم اخذوا الدين ليدمروا به الفساد ويقضوا علي الظلم ويصلحوا الأرض، وختم برسالة لمن يعنيهم الأمر، نسأل الله الإخلاص والقبول..اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
الفقير إلى الله خميس النقيب

الفصل الأول

الظلم ظلمات والرضي به حسرات..!!

الظلم مرض خطير وداء مرير، مرتع وخيم وذنب عظيم، مسلك وضيع وهلاك سريع، مصدر الرذائل والموبقات، ومنبع الشرور والسيئات، ومشعل الحروب والآفات، ومهبط المقت واللعنات ﴿..فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (الأعراف: 44) إذا فشا في أمة هلكت ﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ﴾ (الحج: 45)، وإذا انتشر في قرية سقطت ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ﴾ (الأنبياء: 11)، يفسد الديار، ويخرب الأمصار، يشوه الليل ويسيء للنهار، والظالم يشرك من اجل بغيه وظلمه ﴿..إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: 13)، وينافق من اجل فسقه وإجرامه ﴿..إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (التوبة: 67)، فالظلم صائد للنفاق والإشراك بالله القهار..!! لذلك ينزل غضب الواحد الجبار ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً﴾ (الفتح: 6).
والظلم قبيح وخطير من كل الناس ولكنه اشد قبحا واخطر ضررا إذا صدر من ولاة الأمر نحورعاياهم، حيث يصعب رفعه عنهم وإزالته منهم، لمالهم من السطوة والسلطان، ولما عندهم من البطانة والأعوان، ولأن من أهم حقوق الرعية عليهم دفع الظلم عنهم، وحماية الضعفاء من جور الأقوياء، وحفظ الفقراء من سطوة الأغنياء ولهذا قال أبوبكر رضي الله عنه عندما ولي الخلافة: "الضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه".
وظلم ولاة الأمر يُجَرِّئ أتباعهم وأعوانهم على الظلم ويدفعهم إليه دفعا لما لهم من المكانة والحظوة واستقلال النفوذ...!!

 إذا كان رب البيت للدف ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 

أيها الظالم قف أمامك منحدر خطير..!! 
الإبعاد من لطف الله، والحرمان من هداية الله، والطرد من رحمة الله ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (هود: 44)..!!

الانحراف في الدنيا والانزلاق في الآخرة والضلال عند السؤال ﴿يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (إبراهيم: 27).
لا يزداد الظالم إلا دمارا وخسارا ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوشِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً﴾ (الإسراء: 82).
ذلة، وعذاب...!! ﴿وتري الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل *وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ (الشورى: 45).
لا يقبل منهم عذر، ولا تنفعهم معذرة وإنما اللعن والسوء ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (غافر: 52).
ليس لهم أصدقاء، ولا أنصار، ولا شفعاء ﴿ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع﴾ (غافر) 

الظالم فقد حب الله..!! ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (آل عمران: 57).
 أيها الظالم احذر..أمامك تصوير..أنت مراقب..!!: 
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في طريق الظلم لا يشعر الظالم بظلمه، بل يستمرئ الظلم ويستعذب الجور مع انه مراقب علي مدار اللحظة..!! منظور علي طول الطريق..!! ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء﴾ (إبراهيم: 42-43) انه معلوم لدي الذي بيده الأمر ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمينَ﴾ (البقرة: 95)

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.(صحيح) 
     لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا    =   فالظلم ترجع عقباه إلى الندم

     تنام عيناك والمظلوم منتبــــــــــــــــــــــــــــــــه  =   يدعوعليك وعين الله لم تنم 
عن أبى هريرة عن النبي  قال: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم
الكفار يحذرون الظلم: 
ولقد انتبه بعض الكفار لخطورة الظلم فخافوه وهابوه، لآثاره الظاهرة ومضاره الواضحة في الدنيا قبل الآخرة، من نزع البركات وجلب الناقمات، بمجرد إضمار السوء وإبطان المكر، قبل إعلانه والإفصاح عنه.
روى ألمنذري في الترغيب والترهيب، والبيهقي في شعب الإيمان، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن ملكاً من الملوك خرج من بلده يسير في مملكته مستخفٍ من الناس، فنزل على رجل له بقرة، فراحت عليه تلك الليلة البقرة، فحلبت مقدار ثلاثين بقرة، فعجب الملك من ذلك، وحدث نفسه بأخذها؛ فلما كان من الغد غدت البقرة إلى مرعاها ثم راحت فحلبت نصف ذلك؛ فدعا الملك صاحبها وقال له: أخبرني عن بقرتك لِمَ نقص حلابها؟ ألم يكن مرعاها اليوم مرعاها بالأمس؟ قال: بلى، ولكن أرى الملك أضمر لبعض رعيته سوءاً فنقص لبنها، فإن الملك إذا ظلم، أوهمَّ بظلم ذهبت البركة؛ قال: فعاهد الله الملك ربه أن لا يأخذها ولا يظلم أحدا؛ قال: فغدت ورعت ثم راحت فحلب حلابها في اليوم الأول؛ فاعتبر الملك بذلك وعدل؛ وقال: إن الملك إذا ظلم أوهمَّ بظلم ذهبت البركة، لا جرم لأعدلنّ ولأكونن على أفضل الحالات".
وذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتاب "مواعظ الملوك والسلاطين" على غير هذا الوجه، قال: "خرج كسرى في بعض الأيام للصيد، فانقطع عن أصحابه وأظلته سحابة، فأمطرت مطرا شديداً حال بينه وبين جنده، فمضى لا يدري إلى أين يذهب، فانتهى إلى كوخ فيه عجوز، فنزل عندها، وأدخلت العجوز فرسه، فأقبلت ابنتها ببقرة قد رعتها فاحتلبتها، ورأى كسرى لبنها كثيراً، فقال: ينبغي أن نجعل على كل بقرة خراجاً، فهذا حلاب كثير؛ ثم قامت البنت في آخر الليل لتحلبها فوجدتها لا لبن فيها فنادت: يا أماه قد أضمر الملك لرعيته سوءاً؛ قالت أمها: وكيف ذلك؟ قالت: إن البقرة ما تبز بقطرة من لبن؛ فقالت لها أمها: اسكتي، فإن عليك ليلا؛ فأضمر كسرى في نفسه العدل والرجوع عن ذلك العزم، فلما كان آخر الليل قالت لها أمها: قومي احلبي؛ فقامت فوجدت البقرة حافلا، فقالت: يا أماه قد والله ذهب ما في نفس الملك من السوء؛ فلما ارتفع النهار جاء أصحاب كسرى فركب، وأمر بحمل العجوز وابنتها إليه، فأحسن إليهما، وقال: كيف علمتما ذلك؟ فقالت العجوز: أنا بهذا المكان منذ كذا وكذا، ما عمل فينا بعدل إلا أخصبت أرضنا، واتسع عيشنا، وما عمل فينا بجور إلا ضاق عيشنا وانقطعت موارد النفع عنا".
فكل المسلم على المسلم حرام، دمه، وعرضه، وماله، ولا ينبغي للحكام ولا لغيرهم أن ينالوا من ذلك شيئا إلا بحق الإسلام. 
عن ابن عمر رضي الله عنه يرفعه إلى الرسول : "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً" صحيح مشكاة المصابيح، وعن عائشة كذلك ترفعه: "من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أرضين" صحيح الجامع وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول    الله : (إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته) متفق عليه ثم قرأ: "وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد".
فاحذر أخي المسلم، حاكما كنت أومحكوماً، غنيا أوفقيرا، قويا أوضعيفا، أميرا أوخفيرا، رئيسا أومرؤوسا..احذر من الظلم، والغش، والتعدي على حقوق الآخرين؛ وأعلم أنه لن تزول قدماك يوم القيامة حتى يقتص منك، فإن دعتك قدرتك اليوم وسطوتك على ظلم الآخرين فتذكر قدرة الله عليك يوم القيامة، واعلم أن أخطر أنواع الظلم بعد الإشراك بالله ظلم العلماء والأولياء، فقد أعلن الله حربه على من عاداهم: "من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب" صحيح الترغيب والترهيب.
بالعدل قامت السموات والأرض، وبالعدل يصلح الراعي والرعية، وبالعدل تسعد البشرية وتأمن الرعية.
 عن بن عمر أن رسول الله. قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل. قال الشيخ الألباني: حسن 
وكتب عامل لعمر بن عبد العزيز: "إن مدينتنا قد احتاجت إلى مرمَة، فكتب إليه عمر: حصن مدينتك بالعدل، ونق طرقها من المظالم".
وقال كعب الأحبار لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: "ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء"، فقال عمر: "إلا من حاسب نفسه"؛ فقال كعب: "والذي نفسي بيده إنها لكذلك: إلاَ من حاسب نفسه، ما بينهما حرف"، يعني في التوراة.
ومن الأمثال السائدة في السلطان: إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة؛ لا صلاح للخاصة مع فساد العامة؛ لا نظام للدهماء مع دولة الغوغاء؛ الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم..وقال مجاهد: المعلم إذا لم يعدل بين الصبيان كتب من الظلمة.
الرضي بالظلم ندم وحسرة وعذاب: من يرضي بالظلم ينال العقاب ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً﴾ (النساء: 97) ويتحسر ويندم..!! كيف؟! ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً *يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً *لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً﴾ (الفرقان: 27-29) 

والإمامة يجب ألا تكون أبدا للظالمين ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: 124) 

 وهم يتولون بعض ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ (الأنعام: 129) عقابهم ومصيرهم جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ﴿لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (الأعراف: 41)

 واللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (الأعراف: 44) ومصير كذبهم ﴿مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أُوْلَـئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (هود: 18) ماكثون في جهنم دون غيرهم ﴿الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً﴾ (مريم: 72) هناك هذا حالهم ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُووَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوالْفَضْلُ الكَبِيرُ﴾ (الشورى: 22) ويتمنون لوعادوا للحياة مرة أخري ﴿وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ﴾ (الشورى: 44) وعند الوفاة يضربون ويعذبون ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوقَالَ أُوْحِيَ إلى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ وَلَوتَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ باسطوها أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ (الأنعام: 93)..وهذه إغاثتهم وهذا شرابهم..!!

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً﴾ (الكهف: 29) إنها ظلمات بعضها فوق بعض...وصدق رسول الله : الظلم ظلمات يوم القيامة رواه البخاري ومسلم والترمذي.
وهذا بلاغ عظيم وإنذار شديد للظالمين المجرمين: ﴿وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ* وَسَكَنتُمْ فِي مَسَـاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ* وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ* فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُوانْتِقَامٍ* يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ* وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ* سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ* لِيَجْزِي اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ* هَـذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوإِلَـهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ﴾ (إبراهيم: 44-52)...لا تعليق بعد هذا الإنذار شديد اللهجة عظيم المضمون..!! 
اللهم جنبنا الظلم وأهله، وألزمنا العدل وأجره، اللهم سَدِّدْ خُطانا إليك، شرِّفنا بالعمل لدِينك، ووفِّقنا للجهادِ في سبيلك، وغيِّر حالَنا لمرضاتك، امنحْنا التقوى، واهدْنا السبيل، وارزقنا الإلهامَ والرشاد، اللهمَّ ارزُقْنا الإخلاص في القوْل والعمل، ولا تجعلِ الدنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ عِلْمنا، وصلِّ اللهمَّ على سيدنا محمَّد وعلى أهله وصحْبه وسلِّم، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
الفصل الثاني

منطق الإفساد..عناد وإبعاد لأهل الطهر والرشاد!!

منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى ادم عليه السلام والصراع بين الحق والباطل علي أشده، منذ أن رفض إبليس الملعون أمر لله عز وجل بالسجود لآدم عليه السلام، ابتدأ الصراع بين الخير والشر، بين الهدي والضلال، بين الحق والباطل..كان أول امتحان لأدم إلا انه عليه السلام استمع لوسوسة الشيطان بالأكل من الشجرة فأنزله الله إلى الأرض عقوبة له على ذلك، وتوالى الصراع بين الحق والباطل في الحسد بين أبناء ادم...!! انهارت إرادة الخير وتغلب الباطل على قابيل حيث قام بقتل أخيه هابيل لأجل قضية دنيوية لا تستحق أن يكون صراع عليها، قديم قدم البشرية ولن ينتهي هذا الصراع إلا بقيام الساعة...!!

البداية: وبدأ طريق الفساد ومنطق المفسدين من لدن ادم إلى يوم الدين، قلب الحقائق، وتزييف الأمور، وطمس الحق، وتزيين الباطل..!! كيف؟!! 
يرون الحق باطلاً، والباطل حقاً، والأيمان كفراً والكفر إيمانا، والنصر هزيمة، والهزيمة نصراً، والعري فنا والفن عري، والذل عزا والعز ذلا، ولسان حالهم يقول كما قال سيدهم في الإفساد وقدوتهم في الباطل..!! ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (غافر: من الآية 29) 

وتاريخ هذا الفريق من (الكبراء، السادة، المترفين، الملأ، البطانة) يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة...إن الله لم يجعل لهم نوراً يمشون به في الناس..!! طمس علي أعينهم، وجعل علي قلوبهم غشاوة..فكان هذا حالهم..!! 

قوم لوط: وهؤلاء قوم جيشوا كل طاقاتهم السياسية، والاقتصادية، والإعلامية ضد نبيهم الذي كان يدعوهم لعبادة الله وحده، وترك ما هم عليه من الفاحشة، بل وصل بهم الكبر والخيلاء وإعجابهم بسلوكهم الشاذ، ومنطقهم الانحلالي إلى أن سعوا جادين لتلويث طُهر أضياف نبيهم عليه السلام..
استمرار نبيهم لوط عليه السلام في تذكيرهم بأهمية مراجعة النفس، وإعمال العقل بصدق لتصحيح المسار، وتكراره عليهم: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ (هود: من الآية78)، إلا أنهم في ذلك المجتمع أخذوا يفكرون ويقدرون في وسائل التغلب عليه ومن آمن معه، وتغييب ما جاء به عن حياة البشر، ثم فكروا وقدروا، فقد صدهم الكبر ومنعهم الخوف على مناصبهم ومكانتهم ومصالحهم الشخصية عن قبول النور الذي جاء به النبي لوط عليه السلام، وأخذوا يحشدون الرأي العام للخروج بموقف موحد من الإصلاح والمصلحين المتمثل في لوط ومن معه من المؤمنين الذين أصبحوا خطراً على مجتمعهم الحر وعلي ثقافته المنفتحة ووحدته الوطنية!! كما يزعمون ويروجون..!!.
فتبجحوا في كسب أصوات بعض المستضعفين السذج، فقالوا بصوت واحد: ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ﴾، لماذا؟ وما هوالذنب؟ وما هي الجريمة؟ قالوا: ﴿إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾، أهل الباطل لا يوجد لديهم منطق وقدرة على حوار أهل الحق بالمنهج الموضوعي والعلمي والإنساني، إلا استخدام أدوات القوة، اللغة الوحيدة التي يفهمونها ولا يتقنون سواها.
بطانة الإفساد مرتبطة بمصالح متداخلة مع أهل الباطل، كون الخير والحق ينادي بمفاهيم تتعلق بحياة الإنسان على الأرض، من عدالة وحرية ومساواة وكرامة واستقامة وبعدٍ عن الفساد بأشكاله المختلفة، وهذه المعاني لا ترضي أهل الإفساد في كثير من الأحيان لان تطبيقها في الواقع الإنساني قد تبعدهم عن مواقعهم، ويتحدون أهل الحق بكافة الأساليب والوسائل، أوقد تنطلي أساليب خداع أهل الباطل على أهل الفساد في أن أهل الحق يشكلون خطرا حقيقيا عليهم بما يحملون من أفكار تجديدية وتغييريه، وبالتالي يتخذ ون موقف العداء الصارخ من أهل الحق، تأمل كلمة(أخرجوهم) فهي فعل أمر، يبين الحكم النهائي لمصير لوط عليه السلام وأتباعه وتدل على أن قائلها يتمتع بسلطة كبيرة في القرية.
الباطل يخاف من الحق وأهله، ولهذا يحاول أن يعمل فاصل مادي بينه وبين أهل الحق حتى لا يتأثر مجتمع أهل الباطل بفكر وسلوك أهل الحق(وهذا أيضا من الضعف التي يعيشها أهل الباطل) فكلما كان أهل الحق بعيدين عن مواقع التأثير والاحتكاك كلما كانت فرصهم في التغيير ضعيفة وان هذا الفصل المادي يأخذ أشكالا متعددة في زمننا الحاضر، من إبعاد أي إنسان صالح مصلح يحاول أن يغير في فكر وسلوكيات المجتمع من مواقع التأثير سواء بفصله عن موقعه ووظيفته أوبذل كافة الوسائل والأساليب لعدم وصوله إلى هذه المواقع.لهذا يلجا أهل الباطل تطبيقا لمنهج ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ إلى إبعاد أهل الحق سواء بالطرد من الوظيفة أومن الوطن أوالتصفية أوالتغييب تطبيقا لقاعدة تجفيف منابع الطهر والرشاد.
وانظر إلى قوله تعالى يخبرنا عن رد قوم سيدنا شعيب عندما دعاهم إلى وحدانية الله، وإيفاء الكيل والميزان وعدم بخس الناس أشيائهم ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَولَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوكُنَّا كَارِهِينَ﴾ (الأعراف: 88) وانظر أيضا إلى تآمر أهل قريش على حياة النبي  ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَويَقْتُلُوكَ أَويُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (الأنفال: 30).
وهكذا مع كل الرسل ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّـكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَولَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ (إبراهيم: 13) لكن النتيجة التي لا يفهمها أهل الإفساد ﴿وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ (إبراهيم: 14).
أهل الباطل لا يوجد لديهم حلولٌ وسطى في تعاملهم مع أهل الحق، فإما الالتزام بمنهج الباطل أوالإخراج والطرد من الوطن أوالوظيفة أوأي موقع تأثيري في مؤسسات المجتمع! سبب عداء أهل الباطل لأهل الحق أنهم يتطهرون وليس أنهم طاهرون، أي لا يكتفوا أن تكون أنفسهم طاهرة فقط بل يمارسون نشر الخير والطهارة والفضيلة بين أفراد المجتمع، وهذه طبيعة الإنسان المصلح الذي يدعوالناس إلى الالتزام بمنهج رب العالمين، انه كالماء الجاري طاهر في نفسه مطهر لغيره، ينشر الخير بينهم، وينبه إلى مخاطر الانحراف الأخلاقي والسلوكي، ولهذا قد يكتفي أهل الباطل من الآخرين أنهم صالحون وطاهرون شريطة أن لا يتدخلوا في شؤون المجتمع بل وشؤون أهل الباطل وان تكون إدارة الحياة لهم فقط بالصورة التي يرونها مناسبة، وقد يصل الأمر بأهل الباطل أن يفعلوا بعض الخير تغطية لشرورهم الداخلية، وصورتهم الحقيقية وقد يتلخص سبب كل ذلك في الآتي: 
* المصلح يبتدئ مع قومه بنقد ه للسائد لديهم وهذا ما يستثير غضبهم وعندها تغلب الحمية على الرغبة في الحق ويتكون الفكر المنغلق الذي لا يؤمن بالرأي والرأي الأخر ويظن أن كل من يخالفه ولوفقط بالكلام أنه منتهج لغير الحق.
لم يفكر قوم لوط مثلا بل ولم يكلفوا أنفسهم بأن يفهموا ما عنده بل واجهوه بالرفض دون قبولهم للحوار مع أن نبي الله عليه السلام فتح باب الحوار معهم...!! بل قالوا ﴿أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون﴾ لقد قلبت المفاهيم وأصبح التطهر والتطهير سببا لإخراج المصلحين.
* عنصر الكبر كما صنع فرعون مع موسى عليه السلام وهووان كان في ظاهره تكبرا عن قبول حق بين ومناقشته إلا انه في الحقيقة يشعر بالخوف ففرعون قبل أن يكون جبارا سفاكا لدماء بني إسرائيل كان خوافا متخوفا على مكانه أن يطاله بني إسرائيل.
* التبعية وهي داء خطير ومرض مرير..!! كثير من الناس لا فكر له مسقل ولا بحث عن الحقيقة وإنما حاله كحال قوم فرعون مع فرعون فيحارب الحق لأجل أن فرعون حاربه خوفا من شيء أوطمعا في شيء وقد عاب الله في كتابه على هذا الصنف من البشر وأخبر ببراءة الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فلا نفعهم في الدنيا أجدى ولا في الآخرة افلحوا.
إن منطق الإفساد ومنهج أتباعه يقول لصنّاع الحياة ومريدي الطهر الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومريدي سعادة البشر من أتباع الرسالة الخاتمة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم: 
﴿أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ (الأعراف: من الآية82).وصدق الله العليم بما يسرون ويعلنون، حيث قال: ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ (الذاريات: 53).فكانت العاقبة والنصر للوطٍ عليه السلام ومن آمن معه حيث أنجاهم الله، وأما المكذبون فكانوا من الغابرين.
 قوم صالح: وهؤلاء ملأ يصفون المصلحين بالسفاهة، والإصلاح بالكذب ﴿قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (هود: 66) فكان رد النبي الناصح، والرسول المصلح ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ * أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ (هود: 67-68) 

 إن أهل الباطل يرجون فقط من يسوغ معهم باطلهم، ويحبون فقط يسير معهم علي دربهم وينتهج منهجهم آبائهم..!! ﴿قَالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَـذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ (هود: 62)

القرشيين: في موضع أخر عرفوا الحق وبدل أن يلتزموه، وينصروه، عاندوه وعارضوه..!! ودعوا الله لا أن يهديهم إليه..بل أن يعذبهم ويمطرهم بحجارة من السماء..!! ﴿وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـذَا هُوالْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الأنفال: 32) 

 الفراعنة: وهذا طاغية قديم جديد يريد أن يعبد الطريق لإفساده..!! ويؤمن المسيرة لثرواته وممتلكاته بالتخلص من الإصلاح وأهله..!! ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى..﴾ (غافر: 26)..!!..عندما يعم الطغيان، فيعمي الأبصار، ويصم الأذان ويبدد الإيمان، عندها يكون التهديد للخالق والمخلوق سيان ﴿وَلْيَدْعُ رَبَّهُ...﴾ (غافر: 26)..!! لماذا يا ملعون؟!! ﴿إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوأَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ (غافر: 26)..!! هل تصدق فرعون الملعون يدعي الإصلاح ويرمي موسي عليه السلام بالإفساد..!! هذا منطق كان وكائن وسيكون...!! لكن أين فرعون..؟!! أين قارون..؟!أين شارون.؟!! أين هامان..؟!! أين عاد.؟.أين ثمود؟..أين ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (الفجر: 11-14)
ومنطق الطرد والإبعاد دون الحوار والإرشاد منذ زمن بعيد ﴿فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ (هود: 27) أصحاب الأنبياء أراذل وكذابون ليس لهم إلا الطرد والإبعاد..!! لكن انظر إلى الدعاة والمصلحين كيف يردون..!! ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ * وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُورَبِّهِمْ وَلَـكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ * وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ * وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْراً اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (هود: 28: 31) الحوار لم يعجبهم ولم يمرر ارادتهم الباطلة ضاقوا ذرعا بالحوار وتحول عنهم إلى جدال.. ﴿قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (هود: 32) هود عليه السلام يجادل..!! هل تصدق؟!! 

إن إبعاد الصالحين جريمة، وإخراج المخلصين، وطرد المصلحين ظلم يعاقب عليه الشرع والمشرع والمنظم للكون كله، حتى ولوحدث ذلك من أحب الخلق إليه سبحانه..!! كيف؟! ﴿وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام: 52)

 أخوة يوسف وامرأة العزيز: أخوة يوسف دبروا الأمر، وعقدوا العزم، وبيتوا النية علي قتله أوإبعاده ﴿اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَواطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ * قَالَ قَآئِلٌ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (يوسف 9-10) وخططوا لذلك ﴿قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ * أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (يوسف: 11-121)...كذب مجسم وتبرير مخيم، ومؤامرة محكمة وخطة مغايرة ﴿وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ * قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوكُنَّا صَادِقِينَ * وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (يوسف: 16- 18). 
مشهد أخر في نفس السورة وذات القصة لقلب الحقائق وتبرير الكذب ﴿وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءاً إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (يوسف: 25) يوسف عليه السلام أراد سوء..!! هل تصدق؟!! وعقابه السجن والإبعاد..!! والسجن في نظر المصلحين أفضل من الجنوح نحوالإفساد اوحتى الرضا به ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إلى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (يوسف: 33) والله يجيب هؤلاء ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (يوسف: 34) وظهرت الحقيقة..وتحدثت واعترفت المتهمة الأصلية في مسرح الجريمة المفتعلة ﴿مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ* ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ* وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (يوسف: 51 -53) ماذا كانت النتيجة..؟ تمكين ورحمة للمحسنين من أمثال يوسف في الدنيا ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (يوسف: 56) وفي الآخرة ﴿وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ﴾ (يوسف: 57) بل والذين ظلموه من إخوته أصابهم الذل والفقر وتحولوا في نهاية الأمر إلى متسولين..!! ﴿فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ (يوسف: 88) أما يوسف الصديق فقد خرج من محنته بعديد من المنح..!! خرج أول رجل في هذا البلد لحفظه وتقواه ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ (يوسف: 55) نعم أجابه الله...انه يتحدث عن نفسه فيقول..!! ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (يوسف: 101) 

ما يحدث اليوم: وها نحن اليوم نعيش في هذا العالم وهناك مجالات موجهة في الحياة من الذين يسيرون على غير نور من الله..بطانة لا تحب الطهر في الاعتقاد بأن الله واحد أحد فرد صمد خلق الخلق لعبادته، واوجد البشر لتوحيده..!! ولا تحب الطُهر في الحياة الاجتماعية فنحرت والحياء العفة بسكين الفن العميل والحرية المغشوشة وطعنت السعادة والريادة، بخنجر الغلاء والثراء، وضربت العزة والكرامة بمدفع الذل والاستبداد..!! ولا تحب الطهر الاقتصادي فطحنت الشعوب والأمم برحى الربا والاحتكار!! ولا تحب الطهر السياسي فأقصت شرع الله وحاربت عباد الله وحرمت الشعوب من عدالة الإسلام تحت ستار الإرهاب والكباب!!       

إلى المؤمنين في أرض الله، وإلى دعاتهم العاملين لنصرة دين الله لا تهنوا ولا تحزنوا إذا ما اتقيتم وصبرتم، وأبشروا فإن الله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ (آل عمران: من الآية120).
﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين﴾ (آل عمران: 139)انتم الأعلون فلا تحزنوا، وانتم الأعلون فلا تهنوا، انتم الأعلون فلا تخافوا إذا حققتم شرط الإيمان...!! ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين- الذين حققوا شرط الإيمان - سبيلا.
اللهم اجعلنا من حراس الحق، وأصحاب العدل، وأهل الصلاح والإصلاح، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
الفصل الثالث

بين رهط اليوم ورهط الأمس إن الله لا يصلح عمل المفسدين!
الإفساد في الأرض شيمة المجرمين، وطبيعة المخربين، وعمل المفسدين، والفساد في الأرض ضياع للأملاك، وضيق في الأرزاق، وسقوط للأخلاق، انه إخفاق فوق إخفاق، يحول المجتمع إلى غابة يأكل القوي فيه الضعيف، وينقض الكبير علي الصغير، وينتقم الغني من الفقير، فيزداد الغني غني ويزداد الفقير فقرا، ويقوي القوي علي قوته ويضعف الضعيف علي ضعفه...!! 

صناع الفساد يسعون ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، سفرا ومقاما، حلا وترحا لا..!! لماذا؟! لأجل نشر فسادهم، وبث سمومهم، وتحقيق أغراضهم، يعاونهم الشيطان، ويمهلهم الرحمن، يقهرون أنفسهم، ويجهدون عقولهم، ويقتلون مشاعرهم، ويفقدون إحساسهم، وينفقون أموالهم، ولكن هيهات...!! ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ (الأنفال: من الآية36).
رهط اليوم يترسمون خطي رهط الأمس..!! 

﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ * قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (النمل: 48-49)

رهط اليوم كرهط الأمس في الفساد والإفساد..يتبين ذلك من خلال الآيات السابقة، لأن الهدف واحد..!! والغاية واحدة..!! صد عن سبيل الله، وتهميش لدين الله، بل وإقصائه من واقع الحياة ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ نفر قليل، لكنه جهد كبير..!! لا يُفسدون في المدينة فحسب بل ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾! انه جرم الإفساد...تعظيم القرآن لخطر الإفساد في الأرض..!! جعل الإفساد في منطقة معينة هوفي حقيقته إفساد في جميع أرجاء الأرض..! فماذا نقول لمن يريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ ممن يُريدون للمرأة أن تُسفر عن جسدها، وتخرج من حياءها، وتغضب ربها ويسعون من أجل ذلك سعياً حثيثاً، ويصبرون في هذا الطريق ويصابرون..!!.
بل وفي تهميش الشريعة، وتعطيل الرسالة، سيادة القانون الوضعي، وموالاة الكفار ومعاداة الأصدقاء، بل قتل الشعوب والحرب علي العلماء..!! 
الداعين للفساد عددهم قليل جداً، فهم رهط قليل قد لا يتجاوزون العدد في رهط ثمود، نعم قد يكون لهم أتباع وأذناب، ووعملاء..!! لكن المحرك الأساسي عند ذلك الرهط الذين ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾.
﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ﴾..!! مؤامرات داخلية واتفاقات سرية، واجتماعات دورية، لماذا كل هذا؟!! ليتم الإفساد بحسب ما يخططون، وبقدر ما يستطيعون.
﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ﴾ هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ويتصدرون بأسمائنا، وينهبون تحت أسماعنا وأمام إبصارنا...!! (لنبيتنه) مع سبق الإصرار والترصد...!!والبيات لا يكون إلا بالليل، تعلق هذا الرهط بالظلام!! أما رهط اليوم أشد حباً وشغفاً للأضواء..!! كيف؟!! جرائد صفراء..!! وليالي حمراء..!! وشعارات جوفاء..!!، ثم معاداة لشريعة السماء، يبيتون بليل..!! ويمكرون بإخلاص..!! ويخططون بحقد..!!يقضون الليل في نقاش وحوار، في تخطيط وإصرار، لتدمير الإسلام وإبادة أهله، لهد بنيانه، وإسقاط أركانه، ومحوآثاره، وطمس هويته، وسلب مقدساته، فإن لم يستطيعوا القضاء عليه مباشرة، فلا بأس بالتعامل الحضاري..! بالقتل البطيء..! بالموت الرحيم..!، فينظرون أيها أشد فتكا، وأعظم هتكا، فيبثون ما تحمله الرياح عبر الهواء والأثير، وما يكتب في المجلات والجرائد عبر المنافق والعميل، وإن كان رهط ثمود أرادوا أن يقتلعوا الإسلام من جذوره بقتل نبي الله صالح، فهاهم أتباعهم اليوم قد استوعبوا الدرس، وأدركوا بأن جذوره متأصلة متينة، فتبقى لهم وسيلة أخرى من هدم الدين بتهميشه وتنحيته..!! بعزله وتقييده...!!! 
﴿وَأَهْلَه﴾ عجيب أمر هؤلاء الذين اتفقوا منذ فجر التاريخ على إيذاء المؤمنين في أهليهم، إذا ما يحدث اليوم من حصار ودمار، وفساد وإفساد وحرب مسعورة علي المصلحين وأهليهم ما هوإلا صدى لما تعرض له الأنبياء والصالحون في أهليهم، في قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود معلومة، ولوط وبناته، وموسى وأمه وأخته، وعيسى ووالدته، وكلنا يتذكر حادثة الإفك وما فيها من إيذاء، وهذا رهط ثمود يخططون لقتل أهله، وتدميرهم! 

حتى جاء رهط اليوم يريدون أن يقتلوا المرأة، بضرب عفافها، وطمس هويتها، وقتل حيائها، بدعوى التحرير...! بدعوي الحرية...!! لكن رغم الضربات ورغم الحملات، بفضل الله ثم بجهد المصلحين- علي مختلف انتماءاتهم وأوطانهم- الحجاب ينتشر..!! والحياء يترعرع..!! والمساجد تتلألأ..!!، والصحوة تتألق..!! شاهت الوجوه وخابت المساعي كما شاهت من قبلها، وخابت من سبقتها..!!

أيصلح الله عمل المفسدين؟! 

أيصلح الله عملهم؟!..!! كلا..!! ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ (الشمس: 14) أيعلي الله هدفهم؟!...كلا!! ﴿وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ إنه تهديد شديد، من عزيز حميد، سنة كونية، وقدرة إلهية، وأية قرآنية سطعت على مدار الزمان والمكان، لتُسمع من كان حيا فيرتدع، وتذكر من كان ناسيا فيفيق، وتنذر من كان غافلا فينتبه، وهي رسالة إلى من بات يربط ويخطط، يعلل ويحلل، يمكر ويُفكر، يتحين ويتخيّل، لتحريف آية قرآنية، أوطمس سنة نبوية، ليحجب الناس عن دينهم، ولكن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، فما عاقبة مكرهم؟ 

﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾!! إنها مسألة حسابية واضحة ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾ فقط في مجتمع، قادوا المجتمع إلى الهاوية أيصلح الله عملهم؟! كلا..!! ﴿أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.
إن رهط اليوم بلغوا من الفساد والإفساد ما لا يصدقه عقل..!! ولا يخطر علي بال..!! فعلوا كل شيء في كل شيء..!! لكن أيصلح الله عمل قوم تاجروا في أقوات الشعوب فضيعوها عمدا، وتحايلوا علي أموال اليتامى فأكلوها ظلما ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ (النساء: 10)..إذا كان الناس لا تعرف هؤلاء المجرمين المفسدين فالله يعلمهم، ﴿....وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوشَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: 220)

أيصلح الله عمل قوم اضمروا الشر وكرهوا الخير...؟!! أيصلح الله عمل قوم أحبوا المعاصي وكرهوا الحسنات...؟!! أيصلح الله عمل قوم أدمنوا الإفساد وحاربوا الإصلاح...؟!! أيصلح الله عمل قوم لا يدعون الصد عن سبيل الله ولا ينفكون عن إيذاء العاملين بمنهج الله...؟!! ويبتغونها عوجا في كل ميادين الحياة..؟!! كلا..!! ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (يونس: 81)...!! ﴿وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (الأعراف: 86)

أيصلح الله عمل قوم يسعون سعيا حثيثا نحوالدمار والخراب، فيوقدون الحروب، وينسجون الخطوب، ويفتنون الشعوب ﴿...كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (المائدة: 64)

إن نقص المكيال، وتطفيف الميزان، وبخس الناس حقوقهم وأشياءهم فساد في الحياة، وإفساد في الأرض ﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (هود: 85)

(أوفوا المكيال والميزان) أتموها (بالقسط) بالعدل (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) لا تنقصوهم من حقهم شيئا (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) بالقتل وغيره..!!ا

أيصلح الله عمل قوم فعلوا الفاحشة وقالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا..كلا..!! ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (يونس: 81)...!! ﴿وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: 28) إن الله يعلم من المصلح ومن المفسد كيف؟!! ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوشَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: 220)

إن الذين يجحدون النعمة ويرفضون الدين كصلاح للدنيا - ظلما وعلوا واستكبارا - بعد يقينهم وتأكدهم من ذلك فاسدون أيضا مفسدون ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (النمل: 14)

حصار المفسدين: 
إن المفسدين يجب أن يعزلوا، وان يقاطعوا فلا يمشي معهم احد ولا يتعاون معهم احد حتى ولوأنفقت في ذلك أموال وبذلت من اجل ذلك جهود...!! ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً﴾ (الكهف: 94)...قالوا: يا ذا القرنين (إن يأجوج ومأجوج) اسمان أعجميان لقبيلتين (مفسدون في الأرض) بالنهب والغي عند خروجهم إلينا (فهل نجعل لك خرجا) جعلا من المال (على أن تجعل بيننا وبينهم سدا) حاجزا فلا يصلوا إلينا...!!

الصالحون والمفسدون..!! الفجار والمتقون في ميزان الله..!! 

المفسدون سابقا في مكة قالوا للمؤمنين (إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون)...بمعني أغنياء الدنيا – ولومن نصب ونهب – هم أغنياء الآخرة...!! فانزل الله ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (ص: 28)...!! نعم فرق واسع بين الصلاح والفساد، وبون شاسع بين التقوى والفجور...!! 

فرعون الأول في الفساد...!!

 قمة الفساد في الأرض...!! ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: 4) هذا الأول من الفراعنة أيصلح الله عمله..!! كلا..!! عندما أراد أن يؤمن وهويغرغر رفض ولم يقبل الله منه...!! لماذا؟!..لأنه كان عاصيا..!! لأنه كان فاسدا...!! ﴿آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (يونس: 91) وهكذا كل الفاسدين اللاحقين..!!

قارون الباغي الفاسد أين؟! 

المفسد في الأرض لا يشبع من الدنيا ولا يقنع بنصيبه، وإنما يدمن الفساد ويبغ الإفساد ولا يملا عينه حتى التراب ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: 77)

أيصلح الله عمله..!! كلا..!! ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ﴾ (القصص: 81)

نداء عاجل...!!: 
في إندونيسيا، فقد أقنع بعض المنصرين مجموعة من شباب المسلمين أن يعملوا معهم في مجال التنصـير، فشرعوا يوزعون الكتب، وبعدما رأوا جهودهم جاءهم المنصر المسئـول عنهم، وقـال: أنتم عملتم معنا واجتهدتم فماذا تتمنون؟ قالوا: نريد أن نـزور مكة لأداء فريضة الحج! فعلم أنهم لم يتأثروا بالنصرانية....!! ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (يونس: 81).
فيا أهل العلم..!! ويا أهل الفقه..!! ويا أهل الفكر..!! ويا أهل الإفتاء..!! ويا أهل الأقلام...!! ويا أهل العقول..!! ويا أهل الصلاح..!!ويا أهل الإخلاص..!! ويا أهل المروءة..!! أينما كنتم وحينما وجدتم..!! إن رهط اليوم من المفسدين يقودون الأمة نحوالهاوية، إنهم يحملون معاول الهدم لإغراق السفينة، إنهم يحملون أدوات الفساد لطمس الرسالة، إنهم يحملون بذور الإفساد لتحريف العقيدة، لكن أيصلح الله عملهم كلا! ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوكَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (التوبة: 32)...أيحقق الله غرضهم...!! كلا..!! ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوكَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (الصف: 8) إنما أنتم المعنيون بجهادهم، وانتم المرابطون في طريقهم، وانتم العالمون بطبيعة نفوسهم ومرض قلوبهم...!! كيف؟! ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾  أما الكفار فقد استنفر الله لصدهم وقتالهم جميع المؤمنين ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة: 123).
عقاب المفسدين: 
إن الإفساد سعي دنيء، وعمل رديء، وخلق وضيع ينافي الفطرة، ويغضب الرب، ويفسد الأجيال، ويحطم الآمال ويمهد الطريق إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة!! ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَويُصَلَّبُواْ أَوتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَويُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (المائدة: 33) وعلي النقيض...! 

جزاء المصلحين: 
إن الدار الآخرة بكل ما فيها من ثمار وانهار..!! مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر..!! إنما جعلت للذين لا يريدون الفساد ولا يرغبون استعلاء أواستكبار...!! 

﴿تلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (القصص: 83)..!! فما بالكم بالذين يحاربون المفسدين ويقتلعون الفساد...؟!! 

الأمة الآن في حاجة إلى سواعد المرابطين..!!إلي فكر العاملين..!! إلى جهد المجاهدين..!! إلى إخلاص المخلصين..!! فأين انتن يا فتيات الأمة ألا تنتبهن..؟! أين انتم يا شباب الأمة ألا تنهضوا..؟! أين انتم يا دعاة الأمة ألا تستفيقوا...!! أين انتم يا علماء الأمة ألا تنتفضوا..؟! اللهم شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا معيتك، وأورثنا جنتك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الفصل الرابع 

المسلمون بين قيصر اليوم وقيصر الأمس

مقولة اتخذها المفسدون طريقا لإفسادهم، وصنعها الماديون سبيلا لأغراضهم، واتخذها المتأسلمون غطاءا لسرقاتهم وثراءهم وللأسف الشديد انطلت علي المسلمين الغافلين لضعف إيمانهم، وقلة فقههم، وجمود عقولهم، وظلمة قلوبهم...!! يظنون أن الإسلام مسجد فقط، صلاة فقط، حج فقط، صوم فقط....!! هذه أركانه..أين جدرانه وسقفه؟! أين شرفاته وفرشه؟!....؟! هذه المقولة...دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله...! 

يظنون أن الدنيا ليست للمسلم..!! السعي في الأرض ليس للشيخ..!! الانتشار في الأرض ليس للمؤمن...!!...الجهاد الذي هوذروة سنام الأمر ليس من شان الموحد..! عليه فقط أن يجلس في المسجد ويقرا القران أويحفظه مع تقديرنا العظيم للقران، واحترامنا الشديد لأهله...!! أما كلمة حق عند قيصر جائر فلا...!! أما نصرة مظلوم عند أمير ظالم فلا...!!أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا..! أما الاختلاط بالناس والصبر علي آذاهم فلا..!! أما مقارعة الباطل في عقر داره، في ميادينه ودوائره فلا...!! هل هذا دين؟! هل هذا جهاد؟! أين الطريق إلى الجنة..؟! ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوالْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: 111) قتل النفس هنا ليس خسارة إنما هوثمن لجنة عرضها السموات والأرض..!! أين الشهادة..!! ﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (آل عمران: 140) أين ثمن الجنة (..ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة) خريج السيوطي: (ت ك) عن أبي هريرة تحقيق الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 6222 في صحيح الجامع 
 أين أسد الله حمزة؟ أين أول شهيدة في الإسلام سمية؟ أين جعفر الطيار، أين صاحب الظلال؟ عن بن عمر قال: قال رسول الله : المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.

 قال الشيخ الألباني: صحيح.
عن أبي إمامة قال: عرض لرسول الله  رجل عند الجمرة الأولي فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل فسكت عنه فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر صححه الألباني.
وعن أبي سعيد ألخدري قال: قال رسول الله : أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أوأمير جائر قال الشيخ الألباني: حسن صحيح

الذين يؤثرون السلامة ولا يخالطون الناس ولا يصبرون علي آذاهم..!! 

هل الحسابات في معركة الفرقان الأولي كانت مادية عند القائد الاعلي وصحابته الإجلاء؟! كلا!! بون شاسع بين العدد والعدد، بين العدة والعدة، وفرق واسع بين الهدف والهدف، بين الغاية والغاية لكن من انتصر؟! 
في معركة الفرقان الأخيرة في غزة العزة، هل كانت الحسابات مادية عند أصحاب الأرض وأهل الحق؟! كلا..!! بون شاسع بين العدد والعدد، بين العدة والعدة، وفرق واسع بين الهدف والهدف، بين الغاية والغاية لكن- أيضا - من انتصر؟! ومن انتشر؟! 

في الخندق!! في الهجرة..!! في كل صولات وجولات المسلمين العاملين قديما وحديثا - في كل مواجهات الباطل، مع كل صور الباطل - كان النصر حليفهم لأنهم لم يحسبوها ماديا...!! فقط يوم حنين ركنوا إلى عددهم وتركوا جنب ربهم، وتخلوا عن ركن ربهم..!! قالوا (لا نهزم اليوم من قلة) فرد الله تعالى عليهم ﴿َقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ (التوبة: 25).
فالعبادات ليست دروشة أورهبانية أوكهنوتية...!
ما لقيصر لله وما لله لله: 
الله عز وجل خلق الخلق بقدرته ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة21).
وصنع الكون بحكمته ﴿هُوالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (البقرة 29).
 ودبر الأمر بقوته ﴿للّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ (الرعد2)

وسير الدنيا بعظمته ﴿لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (يس40) ثم بعد ذلك تجد من يغير شرع الله، من يعاند منهج الله، من يعارض أوامر الله، من يصد عن سبيل الله،..إنها مأساة...! مأساة اليوم وكل يوم يغير فيه من شرع الله ويتحايل فيه علي شريعة السماء.
قال الله تعالى...﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأعراف 54)..! فقال

الشيوعيون والماديون ليس له الخلق، أوالأمر...! وقال المشركون والعلمانيون له الخلق ولنا الأمر(دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله)..! 

..! أما المؤمنون فقالوا نعم له الخلق وله الأمر...!! قالوا وفهموا أن ما لقيصر لله وما لله لله..﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آل عمران: 26)
 إتباع لا ابتداع: 
محمد  كان يحب قبلة أجداده السابقون من الأنبياء والمرسلين، وأراد الله عز وجل أن يحول وجوههم صوب القدس بعد الهجرة، لكن النبي المرسل، والرسول المؤدب، لم يشأ أن يقترح حتى مجرد اقتراح..! أوأن يدعوحتى مجرد دعاء..! لتحويل القبلة..وإنما كان يقلب وجهه في السماء، في أدب جم، وسموفريد، وتواضع رفيع، مع ربه وخالقه ورازقه...!!هل يغير شرع الله؟ كلا!! هل يتحايل علي أمر الله؟ كلا!! هل يبتدع في دين الله؟ كلا ثم كلا!!! حاش لله أن يفعل ذلك رسول الله...فما بال الذين يغيرون شرع الله في كل صباح..قوانين وضعية..وقرارات أرضية...، عادات اجتماعية...وسلوكيات فردية وجماعية..إعراض تنتهك، وحقوق تغتصب، وحريات تمتهن، بل دماء تسكب، وأرواح تزهق باسم قوانين وقرارات وعادات وسلوكيات ما انزل الله بها من سلطان....!! إن ترك الجهاد – بكل أنواعه - ذلة وهلاك وابتداع...!! أما رفع رايته، والولوج في ميدانه، والوقوف علي أوامره فهوعزة وحياة وإتباع...!! (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أدخل الله تعالى عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم تحقيق الألباني: (صحيح انظر حديث رقم: 675 في صحيح الجامع
القران يربط الدنيا بالدين ويربطهما بالآخرة: 
 ما أرسلت الرسل، وما أنزلت الكتب إلا لإصلاح الدنيا بالدين...!! َقسطا وعدلا، رأفة ورحمة نفعا ونصرا..!! ﴿قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحديد: 25) والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به..!! ﴿َهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (الأنعام: 92)

الصلاة تربط الدنيا بالدين: 
 المسجد بني لربط الدنيا بالآخرة، والصلاة فرضت لتطويع الدنيا للآخرة، والعبادة جعلت لجعل الدنيا مزرعة للآخرة..كيف؟!ِ ﴿في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُووَالْآصَالِ *رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَار﴾ (النور: 36-37) الدنيا في أيديهم (تجارات، وبيوع، محلات ومصانع، شركات ومعارض) لكنها لا تلهيهم عن الصلاة، يؤدون صلاتهم، ويخرجون من مساجدهم، خائفين من عقاب ربهم، فيصلحوا بهذه الدنيا البلاد والعباد...!! فيراعونه فيما ملكهم إياها...!
الغني الحيي: 
 كان عثمان بن عفان رضي الله عنه غنيا عفيفا حييا، تستحي منه الملائكة، جهز جيش العسرة، واشتري بئر رومة للمسلمين، ومع ذلك كان يبيت لله قانتا، قائما وساجدا، يحزز الآخرة ويرجوا رحمة ربه، قيل نزلت فيه الآية ﴿أَمَّنْ هُوقَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُورَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر: 9) حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن واقع الرملي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي  بألف دينار قال الحسن بن واقع وكان في موضع آخر من كتابي في كمه حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره قال عبد الرحمن فرأيت النبي  يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين قال الشيخ الألباني: حسن وقال عليه الصلاة والسلام (اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض) فقه السيرة ..!! أما إذا كانت الدنيا في بطون المفسدين هل يستطع احد أن ينتزعها؟! والحال ابلغ من المقال...!! يقول صاحب الظلال (يذكر فيها اسم الله ويذكر فيها اسمه وتتسق معها القلوب الوضيئة الطاهرة المسبحة الواجفة المصلية الواهبة قلوب الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء ولكنهم مع شغلهم بهما لا يغفلون عن أداء حق الله في الصلاة وأداء حق العباد في الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب)
ويقول الله عز وجل ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الجمعة: 10) الانتشار بعد الصلاة لماذا؟! لإعمار الأرض..!! لتعبيد الأرض لله..! لتطويع الكون لله..! لإغاثة الملهوف، ومساعدة المنكوب، ونصرة المظلوم، لإعادة الحقوق وحفظ الحدود (هوالتوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض من عمل وكد ونشاط وكسب وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجووانقطاع القلب وتجرده للذكر وهي ضرورة لحياة القلب) الظلال...
عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين رواه ابن أبي حاتم.
الحج يربط الدنيا بالآخرة: 
 والحج يجمع بين الدنيا والآخرة..!! كيف؟! الذي يريد الدنيا فحسب لا خلاق (نصيب) له في الآخرة ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ﴾ (البقرة200)...والذي يريدهما معا - يجعل دنياه مزرعة لأخرته – يحوزهما معا ﴿وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُولَـئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (البقرة: 201-202)...جاء ذلك في معرض الحديث عن الحج في كتاب الله عز وجل.
فالحج قوة سياسية بالتشاور والتحالف، وقوة اقتصادية بالبيع والشراء، وقوة اجتماعية بالتحاد والإخاء، وقوة روحية بالذكر والدعاء.....! 

الثري العفيف...مليونير الصحابة...!!
إنه الصحابي الكريم عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- ولد قبل عام الفيل بعشر سنين، وأسلم قبل أن يدخل الرسول (دار الأرقم بن أبي الأرقم) وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق،، وأحد الستة الذين اختارهم عمر ليخلفوه في إمارة المؤمنين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة..كان أغنى أغنياء الصحابة.
أغمي عليه ذات يوم ثم أفاق، فقال لمن حوله: أَغُشي عليَّ؟ قالوا: نعم، قال: فإنه أتاني ملكان أورجلان فيهما فظاظة وغلظة، فانطلقا بي، ثم أتاني رجلان أوملكان هما أرق منهما، وأرحم فقالا: أين تريدان به؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين.فقال: خليا عنه، فإنه ممن كتبت له السعادة وهوفي بطن أمه، (الحاكم).
هاجر إلى الحبشة مرتين، وآخى رسول الله (بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد: أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر (نصف) مالي فخذه، ولي امرأتان، فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها لك، فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق.فدلوه على السوق، فاشترى، وباع، فربح كثيرًا.
وكان -رضي الله عنه- فارسًا شجاعًا، ومجاهدًا قويًّا، شهد بدرًا وأحدًا والغزوات كلها مع رسول الله (، وقاتل يوم أحد حتى جرح واحدًا وعشرين جرحا، وأصيبت رجله فكان يعرج عليها.
بعثه رسول الله (إلى دومة الجندل، وعممه بيده الشريفة وسدلها بين كتفيه، وقال له: "إذا فتح الله عليك فتزوج ابنة شريفهم".فقدم عبد الرحمن دومة الجندل فدعاهم إلى الإسلام فرفضوا ثلاثًا، ثم أسلم الأصبع بن ثعلبة الكلبي، وكان شريفهم فتزوج عبد الرحمن ابنته تماضر بنت الأصبع، فولدت له أبا سلمة ابن عبد الرحمن.(ابن هشام) وكان رسول الله (يدعوله، ويقول: "اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة" (أحمد).
وكان -رضي الله عنه- تاجرًا ناجحًا، كثير المال، وكان عامة ماله من التجارة، وعرف بكثرة الإنفاق في سبيل الله، أعتق في يوم واحد ثلاثين عبدًا، وتصدق بنصف ماله على عهد الرسول.
وأوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله، وأوصى لمن بقي من أهل بدر لكل رجل أربعمائة دينار، وكانوا مائة فأخذوها، وأوصى بألف فرس في سبيل الله.
وقال له : "يا بن عوف، إنك من الأغنياء، ولن تدخل الجنة إلا زحفًا، فأقرض الله يطلق لك قدميك"، فقال عبد الرحمن: فما أقرض يا رسول الله؟ فأرسل إليه رسول الله (فقال: "أتاني جبريل، فقال لي: مره فليضف الضيف، وليعط في النائبة والمصيبة، وليطعم المسكين" (الحاكم)، فكان عبد الرحمن يفعل ذلك.
وبرغم ما كان فيه ابن عوف -رضي الله عنه- من الثراء والنعم، فقد كان شديد الإيمان، محبا للخير، غير مقبل على الدنيا إنما يطوعها للدين..!!
وذات يوم أتى بطعام ليفطر، وكان صائمًا فقال: قتل مصعب بن عمير وهوخير مني، فكفن في بردته، إن غطى رأسه بدت (ظهرت) رجلاه، وإن غطى رجلاه بدا رأسه، ثم قال: وقتل حمزة، وهوخير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا منها ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.
وذات يوم، أحضر عبد الرحمن لبعض إخوانه طعامًا من خبز ولحم، ولما وضعت القصعة بكى عبد الرحمن، فقالوا له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال: مات رسول الله (ولم يشبع هووأهل بيته من خبز الشعير، ولا أرانا أخرنا لما هوخير لنا.
ولما تولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الخلافة سنة (13 هـ)، بعث عبد الرحمن بن عوف على الحج، فحج بالناس، ولما طعن عمر -رضي الله عنه-، اختار ستة من الصحابة ليختاروا من بينهم الخليفة، وكان عبد الرحمن بن عوف أحد هؤلاء الستة وكان ذا رأي صائب، ومشورة عاقلة راشدة، فلما اجتمع الستة قال لهم: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة نفر فتنازل كل من    الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص فبقي أمر الخلافة بين عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب فقال عبد الرحمن: أيكم يتبرأ من الأمر ويجعل الأمر إلي، ولكن الله على أن لا آلو(أقصر) عن أفضلكم وأخيركم للمسلمين.
فقالوا: نعم.ثم اختار عبد الرحمن عثمان بن عفان للخلافة وبايعه فبايعه علي وسائر المسلمين.
ترك أربعة زوجات وورث لكل واحدة أربعة ألف ألف (أربعة مليون) نساءه ورثن 16 مليون فكم تكون ثروته..!! إذا كان هذا هوالثمن، قدرت ثروته ب 8 ضرب 16 =128مليون من الأموال والضيعات والإبل وغيره....لكنه كان زاهدا ورعا تقيا كان يربط الدنيا بالدين...!! 
وتوفي عبد الرحمن -رضي الله عنه- سنة (31هـ)، وقيل (32هـ) في خلافة عثمان بن عفان، ودفن بالبقيع
هكذا المسلم يصلح الدنيا بالدين، ويعبد الطريق لله رب العالمين، ويفقه أن ما لقيصر لله وما لله، فالخلق لله والملك لله، والحكم لله، والأمر لله...!!

الإصلاح والإعمار في الإسلام حتى الرمق الأخير: 
عن أنس رضي الله عنه عن النبي  قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.رواه الإمام أحمد 183/3 184 191 والبخاري في الأدب المفرد 479.(وهذا سند صحيح على شرط مسلم) (الفسيلة هي النخلة الصغيرة وهي الودية).ثم روى عن الحارث بن لقيط قال كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذه فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا.وسنده صحيح.وروى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي ما يمنعك أن تغرس أرضك فقال له أبي أنا شيخ كبير أموت غدا.فقال له عمر أعزم عليك لتغرسنها.فلقد رأيت عمر ابن الخطاب يغرسها بيده مع أبي كذا في الجامع الكبير للسيوطي 2/337/3.لذلك عد بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلاح أرضه عاملا من عمال الله عز وجل.وقال عبد الله بن عمر لابن أخ له خرج من الوهط أيعمل عمالك قال لا أدري.قال أما لوكنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك.ثم التفت إلينا فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره (وقال الراوي مرة في ماله) كان عاملا من عمال الله عز وجل حسن (الوهط البستان وهي أرض عظيمة كانت لعمروبن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من (وج) يبدوأنه خلفها لأولاده.وقد روى ابن عساكر في تاريخه 2/264/13 بسند صحيح عن عمروبن دينار قال دخل عمروبن العاص في حائط له بالطائف يقال له (الوهط) (فيه) ألف ألف خشبة اشترى كل خشبة بدرهم.يعني يقيم بها...!!

هل الدين في المساجد فقط؟! هل يقيد في العبادات فحسب؟!! 

هل بعد ذلك يعزل الدين عن الحياة السياسية والاقتصادية والتربوية؟ هل يسوغ للمقولة (دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله)، فالدولة لقيصر والحكم لقيصر والسياسة والاقتصاد لقيصر، والصلاة والدعاء والدروشة لله، هل هذا معقول؟! كل مظهر ديني في اللباس، والاحتفالات، والمعاملات مخالف للقيصر يهدده...!! فالحجاب يهدد النظام العَلماني في فرنسا، ويهدد النظام العَلماني في تركيا وانجلترا وبعض الدول العربية، هذه دولة تحبس الدين في العلاقات الشخصية بين العبد وربه فقط.
 الإسلام ليس كهنوتي وراثي، ولرجال الدين والمفتين والفقهاء الكلمة الفاصلة في الأمور، وكل الأمور تخضع لفتوى وحكم رجال الدين والفقهاء، هذه تتنافى مع مبادئ الشورى والمساواة بين العباد..كيف؟ 
 الدين في الإسلام لله والوطن في الإسلام لله والخلق كله لله والأمر كله لله، فكل من ينادي بغير ذلك مخالف للإسلام، كل من يتبع غير ذلك مناهض للقرآن وكل من يعمل غير ذلك رافض للسنة النبوية الصحيحة، ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ﴾ (البقرة: 107).الملك لله، والحكم لله، والأمر لله..! 

 ﴿وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (المائدة: 17) وكل شيء عي الوجود لله حتى الممات ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأنعام: 162).
حتى دين الملك...!! ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ (يوسف: 76)

 أما مقولة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله مرفوضة تماما في الإسلام..! لأنها تلغي الشورى، وتدمر الحرية، وترفض الحوار، وتمنع حرية الفكر وتعطل البحث والدراسة...!!

 الإسلام جاء ليحررنا من عبادة العباد، إلى عبادة رب العباد..!، جاء ليحررنا من ظلم الأديان للإنسان إلى عدالة الإسلام وتحريره للإنسان..!! جاء يأخذنا من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة فلا يجب أن تخلط المفاهيم ولا أن يلغي الإسلام أو...! يحصر في دهاليز ضيقة، الإسلام جاء رحمة للعالمين، وتحريرا للدنيا، وإسعادا للبشر هذه مهمة الإسلام وهذا واجب مسلمي اليوم أمام قيصر اليوم كما كان واجب مسلمي الأمس أمام قيصر الأمس..!! قال ربعي بن عامر للقيصر رستم عندما سأله ما جاء بكم؟ قال ربعي رضي الله عنه: (الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام)..
والرسول  أخذ بمشورة الحباب بن المنذر وغير مكان الجيش وقال له أشرت بالرأي، وفي بيعة العقبة طلب المصطفى  من الأوس والخزرج اختيار نقباء لهم قال المبارك فوري في الرحيق المختوم: (فتم انتخابهم في الحال وكانوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس، وفي المدينة المنورة بني المصطفى  السوق، وبني المسجد، ووضع وثيقة المدينة المنظمة للعلاقات بين المواطنين فيها....!! 

ليس في الإسلام كهنوت أوصك غفران أوصك حرمان..!! أوإهداء قراريط في الجنة إنما الإسلام استجلاب رحمة الله بالعمل والهجرة والجهاد..! ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (البقرة: 218) ليس في الإسلام عبادة الفرد للفرد حتى ولوكان رجل دين....!! كيف؟! قال  لعدي بن حاتم، الله تعالى يقول: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوسُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: 31) قال عدي: ما عبدوهم، فبين المصطفى  أنهم شرعوا لهم بغير ما أنزل الله واتبعوهم وهذه عبادتهم إياهم..
 والرسول  يقول: (انتم أعلم بأمور دنياكم)، ولم يحدد  أوالقرآن الكريم نمطا معينا ومحددا لنظام الحكم، وهذا ما تعلمه الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله وطبقوه، لذلك تم اختيار خلفاء الرسول  بأساليب وآليات مختلفة، في العقيدة الإسلامية يجب أن يتحقق الأمن الغذائي والأمن الدوائي والأمن ألكسائي والأمن الداخلي والخارجي ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ* الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ (قريش: 3-4)..فالعقيدة في الإسلام تلغي المقولة (دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله) والإطعام من الجوع والأمن من الخوف يؤكدان أهمية المدنية ويستبعدان الكهنوتية.
اللهم شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا معيتك، وأورثنا جنتك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين

الفصل الخامس

لا تتعجب أنها إرادة الله..الإملاء للظالم..!!

الطغيان خلق مذموم، وطبع ملعون، ووصف ممقوت، انه تجاوز للحدود المعلومة، وتعد للخطوط المرسومة ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ (طه: 43) ﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أتَى﴾ (طه60) والطغاة - ما أكثرهم - يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، يتخذون لهم بطانة علي شاكلتهم، وهؤلاء لا حول لهم ولا قوة، جاءوا يكثروا السواد، وينشروا الفساد، ويمهدوا الطريق لتخريب البلاد والعباد، هذا حالهم، وهذا ديدنهم، وهذا عملهم، ﴿وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِـي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ (الأعراف127)، انه فرعون الملعون في القران، وبطانته الملعونة كذلك بالتبعية، والمأخوذة بإفسادها في حق البشرية، ﴿وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوهَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ﴾ (إبراهيم 21)..إن ما تعيشه الأمة الإسلامية الآن من ألوان الظلم والقهر والفقر والفساد والاستبداد، إنما هومما كسبت أيديهم من الذنوب والمعاصي التي سلط الله بها عليهم الحكام الذين لا يخافونه ولا يخشونه ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوعَن كَثِيرٍ﴾ (الشورى30).....حكام فاسدين مفسدين، وحكومات باطلة مبطلة....عم الظلم والفساد أرجاء البلاد وطال كل العباد..وتفشي في الهيئات، المجالس النيابية والنقابات، الجمعيات الأهلية والمصالح الحكومية والمؤسسات، فهي لا تبقي ولا تزر ولا عجب بعدها أن تتخبط الشعوب الإسلامية في ظلمات الجهل والتخلف والفقر، حتى راح الناس يسعون بكل ما يملكون من طاقات وأوقات ومقدرات، وراء لقمة العيش متلهفين، يلهثون وراء السراب، ويبحثون حتى عن ذرات التراب، إن كان فيه حياتهم ونجاتهم من ضيق العيش وصعوبة التكيف والاستمرار.ثم يرتاح الحاكم الفاسد بعد ذلك لهذا التخبط ولذلك الفقر الذي يعانيه شعبه والذي يحول بينهم وبين مساءلتهم إياه عن حقوقهم وواجباته تجاههم؟كيف أنه أفسد الحياة عليهم وسلب حريتهم وكرامتهم، وآدميتهم وإنسانيتهم؟، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم؟، وأكل حقوقهم في أمسهم ويومهم وغدهم؟، وهم في غفلة لا يدرون ما يحاك لهم من خراب، وما يدبر لهم من دمار.كل هذا وأكثر ليبقى هووحده الأوحد، وليذهب الباقين إلى الجحيم أوما هوأشد فلا يهم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (آل عمران118)، هذا ما أرادوه وهذا ما فعلوه، ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة أن جعل الآيات والعبر من الأمم السابقة من الأنبياء والمرسلين السابقين لتكون لنا عظة وسراج منير نهتدي ولا نضل به أبداً......!
فيقيم الله بها علينا الحجة البالغة بالبرهان المبين على أنه قد أنذرنا بالقصص القرآني، وبين لنا مصير الأمم السابقة، وكيف أنهم استحقوا الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (هود102) لذا يجب أن نأخذ العبرة من السابقين وإن كانوا ملعونين ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (يوسف111)..فلا نهلك مثلما هلكوا ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ (هود117)
لقد ضرب الله عز وجل لنا مثلاً للحاكم الفاسد المفسد وبطانته التي لا تقل عنه فسادا، في فرعون وقومه وكيف أنه طغى واستكبر وعاث في الأرض فسادا، وكيف كان مصيرهم في الدنيا والآخرة جزاء لما جنت أيديهم في حق البلاد والعباد ظلماً وعدواناً، كفرا وعنادا، انه ليس مجرد قصة وتاريخ فحسب، وإنما تحول إلى واقع عملي، وزخم فعلي وعالم حسي –للأسف الشديد - نراها كل صباح، ونحياها كل مساء....! إنها صورة قديمة جديدة...!!
(فرعون): حاكم فاسد: 
طغيان: ﴿اذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ (النازعات 17)..، تجاوز كل الحدود واستولى بالقوة والسلطة على ما ليس من حقه، ولم يستبقي على حرمة ولا ذمة، طغى على شعبه من أجل إنفاذ أمره ومراده وتكريس حكمه وإحكام سطوته على البلاد، وإفراد إمرته علي العباد.....لم يكن فرعون طاغية فحسب بل ارتقى في طغيانه ليصل إلى كونه طاغوت، كيف؟ انه تعدى على حق الله عز وجل....فجعل من نفسه إله يعبد من دون الله ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (القصص38)..
استخفاف: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ﴾ (الزخرف54)...
استبداد: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (غافر29)..
علووعناد: ظن انه لا يحاسب ولا يسأل ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص4)...وكذلك زهوواستكبار ﴿وَاسْتَكْبَرَ هُووَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ﴾ (القصص39)، حتى أنه وصل بغروره إلى هذه الدرجة، ظن أن مصر له فقط وهوفقط لمصر...!!وانه المفتح...!!!الوحيد وكل ما عداه اعمي لا يبصر.!! ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الزخرف51).فما لبث أن جاءه موسى بالحق وبالبينات والآيات الواضحة الجلية التي لا يختلف على صحتها اثنان وعلى أنها ليست من صنع بشر حتى قال موسي عليه السلامومعه قومه: ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (الأعراف132) كان رد فعله قرار في مكتبه...! قرار في درجه..!!!طبخ بليل، ودبر بمكر، وصنع بخبث، يخرج في وقته وساعته من اجل تكميم الأفواه، وتهديد الدعاة ﴿قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ (الشعراء29)....ولم يكتفي بذلك وإنما راح يضطهد قوم موسى ﴿سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِـي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ (الأعراف 127) في محاولة منه لردع موسى عن الحق، وصرفه عن تبليغ الرسالة وهداية الناس حقاً لقد مارس فرعون أشد أنواع التنكيل والتعذيب والقمع والإرهاب والسجن والاعتقالات، كل ذلك ليرد المؤمنين عن إيمانهم، ودعاة الحق عن حقهم، خوفاً على سلطانه من الزوال، شأنه شأن كل طاغية جاء من بعده ليستبد ويتسلط....!!!
لا يريد لغير كلمته أن تُسمع ولا لغير رأيه أن يصل، سمته الكبر والاستعلاء، أسلوبه الظلم والاستعباد، نهجه التنكيل والاستبداد، فلا بأس من مصادرة الحريات والممتلكات، ولا بأس أيضاً من هتك الحرمات والأعراض، ما دام كل ذلك سيحفظ له سلطانه ويضمن له استمراره، ويحفظ له أطيانه.، ولم يكتفي بهذا وحسب بل بدأ طغيانه يزيد بعد أن آمن لموسى عليه السلام السحرة من قوم فرعون ﴿قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلينكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى﴾ (طه 71)..
(الملأ): بطانة فاسدة: 
اجتهدوا في مدحه والثناء عليه، نعم شأنه شأن أي طاغية دكتاتوري في العالم في أي مكان وفي كل زمان، طغى فرعون وانفرد بالحكم سنين وسنين لأنه لم يجد من يردعه عن طغيانه وإفساده قال لموسى عليه السلام يوما ﴿قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى﴾ (طه57)...﴿قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى﴾ (طه63) فكان له السبق والقدوة والمثل الأعلى في الطغيان والاستبداد والانفراد بالحكم لأطول فترة ممكنة والصلاحيات التي أعطاها لنفسة عنوة ليفرض رأيه وفساده على البلاد والعباد....وهذا هودأب الحاكم الطاغي الذي يستعبد الشعب ويسرق ثرواته وقوت عيشه.
نعم بطانة كثيراً ما سولت له حسن أفعاله، بل وأعانته على إفساده، فقلبت له الأمور وزيفت له الحقائق ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾ (الكهف104)، هم مراكز القوى والبطانة المفسدة والحاشية الطاغية، فهي تتكون وتقوى كلما طالة مدد حكم الحاكم المفسد في الأرض، لم يكن لفرعون أن يطغى أويفسد في الأرض إلا لما كان من سلبية شعبة وتركه يستخف بعقولهم فيفعل بهم ما شاء ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ﴾(الزخرف54)..وهم يصدقون أفعاله وأقواله، ويمدحون أقواله وأفعاله بل ويصفقون له ويثنون عليه مهما ثبت خطاها، وتبين زيفها، وما كان لفرعون أن يطغي إلا مما وجده من تشجيع بطانته له وانصياع شعبه لاوامره، فمن كثرة تملق بطانته له ادعى أنه عليهم الرب الأعلى ﴿فقال أنا ربكم الأعلى﴾ (النازعات 24)، وكل هذا تقرباً إليه ليفوزوا بالنصيب الأوفر من السلطة والأموال والهبات التي لا تعد ولا تحصي.
هم الذين قالوا لفرعون أن ما جاء به موسى من البينات هي سحرٌ عليم ﴿قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحرٌ عليم﴾ (الأعراف 109)، وهم الذين أشاروا على فرعون بجمع السحرة يوم الزينة ليبارزوا موسى عليه السلام ﴿قالوا أرجه وأخاه وابعث في أرسل في المدائن حاشرين.يأتوك بكل ساحر عليم﴾ (الأعراف 111 -112)، وهم الذين شجعوا فرعون على اضطهاد المؤمنين الصالحين المصلحين ﴿وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك......﴾ (الأعراف 127).
هكذا تكون البطانة الفاسدة ومراكز القوى التي تحيط بالحاكم فلا تعينه علي حق، ولا تدفعه إلى صواب، وإنما إلى كل شر، والي كل ظلم والي كل إفساد، لذلك تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله: قال: إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه.رواه أبوداوود وصححه الألباني.
ولنعلم علم اليقين أن هداية البشرية وإصلاح البلاد ليست في رؤوس مصدري الظلم ولا في عقول طواغيت الفساد، فلا يظن أحد أن النصر معلق عليهم أومرهون بهم وهم في هذه الحالة من السوء..من الفساد والإفساد...!! ولذلك كانت مهمة موسى مع فرعون ليست الهداية والنصح فحسب، بل كانت لإخراج بني إسرائيل من ظلمه وبطشه ﴿قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل﴾ (الأعراف 105)، فالرهان على الشعوب الإسلامية لا على المستبدين الذين استباحوا حرمات المسلمين، واستحلوا أقواتهم وإعراضهم يجب أن لا نعول عليهم نصراً مثلما لم يعول موسى عليه السلام على فرعون هداية..
ذاقوا حلاوة الإيمان فخرجوا من رحم الطغيان: 
إن اشد ساعات الليل ظلاما تلك التي تسبق بزوغ الفجر، واشد أوقات السماء غيوما تلك التي تسبق نزول الغيث، واشد لحظات المرأة إيلاما تلك التي تسبق نزول الولد...!! من هذا الركام الفاسد، من وسط هذا الجوالخانق، ومن قلب هذا الظلام الحالك جاء بصيص الأمل وخرج شعاع النور...!!

* من كان يظن أن امرأة - ماشطة ابنة فرعون - من أفقر الناس تتحدي الكفر بإيمانها، وتتحدي الاستبداد بقوة إيمانها، وتتحدي التعذيب بجلدها وصبرها.....!!!
قال : لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قال: قلت: ما شأنها؟
قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدري من يدها فقالت: بسم الله.فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا ولكن ربي ورب أبيك: الله. قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرته فدعاها فقال: يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها.
قالت له: إن لي إليك حاجة.قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا قال: ذلك لك (لما لك) علينا من الحق.
قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها يرضع وكأنها تقاعست من أجله قال: يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.فاقتحمت قال: قال ابن عباس تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة فرعون
أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني كما هومبين في (التهذيب) قال السيوطي سنده صحيح وقال بن كثير: إسناده لا بأس به...من اخرج هذه المرأة المؤمنة من هذا الوسط الكافر....لا تتعجب إنها إرادة الله...!!!
* من كان يظن أن يخرج من وسط هذا الجوالفاسد، والمناخ الظالم، امرأة – آسية امرأة  فرعون - المهرجان، ومالكة السلطان وصاحبة الصولجان، صاحبة الأمر والنهي في المكان لتنحيا مع ربها، وتنعم بإيمانها، وتؤسس لبيتها، هناك في جنة ربها ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (التحريم11) فجعلها الله مثلا للمؤمنين في كل مكان وعبر كل زمان...إنها إرادة الله..!!..قال النبي : حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون.
* من كان يظن أن يخرج رجل -مؤمن آل فرعون - من أقصي المدينة يدفعه إيمانه بالله، وحبه لدعوة الله، إلى نصح نبي الله ﴿وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ (القصص 20)..يقطع الأميال، لا يبالي بالاتكال ولا يعبأ بالأغلال، أنكال الطغيان، وأغلال الشيطان، وإنما يحقق الآمال في الحفاظ علي الدعوة الراشدة والداعية الفعال...!! إنها إرادة الله...!!!

* من كان يظن أن يتحول أناس-سحرة فرعون – بعد أن رغبوا في اجر الدنيا ﴿وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْواْ إِنَّ لَنَا لأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ (الأعراف113)، واقسموا بعزة الطاغية، ﴿فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ (الشعراء44) تحولوا فامنوا بالله واعتقدوا في الآخرة واستهانوا بالدنيا، ولم يجزعوا من الموت، يقولون لفرعون وهم في ثبات الجبال ﴿لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (طه72) إنهم لا يحرصون على شيء عنده، ولا يخافونه على شيء عندهم، لماذا يخافون وقد ذاقوا حلاوة الإيمان؟، ولماذا يضعفون وقد ارتكنوا إلى ركن شديد؟ ولماذا يهنون وقد تبرؤوا من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته؟ … لقد انقلبوا من أتباع له منفذون لأمره مطيعون لقراره، إلى دعاة له يبشرون وينذرون وبأمر الله فقط يأمرون وبتوجيه الله فقط ينصحون ﴿إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (طه73)....من حول قلوبهم؟، ومن غير وجهتهم؟ ومن بدل طريقهم؟..لا تتعجب إنها إرادة الله....!!!

وانقلب السحر علي الساحر: 
قد يستخدم أهل الباطل بعض الوسائل لتفشي ظلمهم في البلاد، ولكن الله سبحانه وتعالى يقلب الأداة التي استخدمها أهل الفساد إلى أداة لخدمة الحق وأهلة ليجعل كيدهم في نحورهم وتكون الدائرة عليهم، فقد استخدم فرعون السحرة كأداة ووسيلة ليهزم بها موسى عليه السلام وليسكت كلمة الحق وليطفئ نور الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى قلب هذه الأداة لتكون وبالاً على فرعون وقومه وخيبة أمل لهم، فقد آمن برب موسى جميع السحرة لما وجدوه من معجزة ليست من صنع بشر، وهكذا سنة الله تعالى في خلقه وكونه، فإن من أراد العبث بأي وسيلة أوأي أداة يمكن أن يستخدمها لإسكات صوت الحق وإحكام سطوته على البلاد وتفشي الظلم والفساد إنما هي بإذن الله ستكون وبالاً عليه وعلى من معه ممن وقفوا بصفه وصفقوا له وستكون خيبة أمل له ولقومه لينهي الله عز وجل بها ظلم وفساد طال لسنوات وسنوات....إنها إرادة ا وأنت أخي القارئ قد تتخيل ولوللحظات قليلة أن من شدة ظلم الظالم وبطشه وجبروته أنه لن يسقط ولن يقع، ومن طول مدده أنه لن ينتهي، لكن أين فرعون وملأه الآن.....؟! وكم تجبروا وعلوا في الأرض وأفسدوا...؟! إن ما تراه الآن من قوة الباطل إنما هي في الحقيقة أهون على الحق من بيت العنكبوت، لأن القوي لا يكيد المكائد وإنما يواجه ويناضل ويتحدى وجها لوجه، وإن الذي يكيد ويتربص لخصمه ليأتيه من خلفه إنما هوالضعيف وإن ظننت أنت فيه القوة، فكيده خير دليل على ضعفه ووهنه وأنه كلما ازداد كيداً كلما ازداد ضعفاً، وهكذا كان فرعون ﴿فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى﴾ (طه 60)..واسمع معي بقلبك ﴿هُوالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر2)....!
إرادة نافذة ومصير محتوم ونهاية دراماتيكية: 
عندما ضرب الموج وجه فرعون وشعر بالماء يتسرب إلى جوفه صرخ قائلا ﴿آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوإِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (يونس90)...لم يقبل الله هذا الإيمان، بل رفضه علي الفور...!! قيل له ما قيمة هذا الإيمان بعد فوات الأوان ﴿آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (يونس91)...هل تقبل توبة هؤلاء وهم علي عتبات الآخرة؟....(من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه) صحيح الجامع أما فرعون فقط نجي الله بدنه ليكون أية للفراعنة من بعده ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ (يونس92)..لكي يتحولوا عن الفساد والإفساد إلى الصلاح والإصلاح، عن الظلم والاستبداد إلى العدل والشورى، لكن هيهات هيهات..!!إنهم يأخذون نفس المنهج ويسلكون ذات الطريق..طريق الملعون فرعون...إلا من رحم ربي وعصم...!! أما موسي عليه السلام فنجاه الله وقومه من الغرق ومن البطش، وظن موسي عليه السلام أن فرعون سيلحق به فأراد أن يضرب البحر مرة أخري ليفصل البحر بينهما، لكن الله أراد الأفضل، وهودائما يريد للمؤمنين الأفضل...!! ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة 185).. ﴿وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً﴾ (النساء27).. ﴿يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً﴾ (النساء28)..وعندما أراد االبدريون في غزوة بدر أن يحصلوا فقط علي البضائع والأموال، أراد الله فوق ذلك أن يخلصهم من صناديد الكفر والطغيان، وقد كان ﴿وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ (الأنفال7)..وهنا أراد الله أن يقضي علي فرعون إلى الأبد، ويخلص منه البلاد ويرح منه العباد ﴿وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُندٌ   مُّغْرَقُونَ﴾ (الدخان24) وغرق الطاغية في الفساد الذي كان ينشره ويمرره...!! من أراد تغيير هذا الجو؟ ومن أراد تبديل هذا الحال؟ لا تتعجب إنها إرادة الله....!!

ويخبرنا الله تبارك وتعالى عن مصير فرعون المتوقع والمعروف والتي هي نهاية كل ظالم ومفسد ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (غافر46).. وأن قومه الذين وافقوه الرأي وبطانته السيئة التي شجعته على الفساد وكانوا لا يقلون عنه مفسدة ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ (هود98).. وأنهم مثلما ألغوا عقولهم وقلوبهم وأبصارهم ومسامعهم فلم يروا الصواب إلا فيما رأى ولم يسمعوا إلا كلمته وكيف أنه كان يفكر هونيابة عنهم واتبعوه في الدنيا، سيتبعونه أيضاً ويقودهم هويوم القامة إلى النار مثلما قادهم في الدنيا إلى الظلم والفساد.وهذه هي سنة الله عز وجل في كونه، أن من اتبع الظلم والفساد في الدنيا وألغى عقله وأسكتته المناصب والأموال وقتله للإيمان في داخل فطرته السليمة التي كانت دائماً تدله على الخير وباع نفسه ودينه وآخرته بعرض من الدنيا زائل، لا تتعجب أن يكون مصيره كمصير من اتبع، جهلاً منه وظلماً....!!! إن المستبدين لا يقدرون على التحدي ولا يستطيعون المواجهة، ولا يطيقون حتى الحوار، فكل مستبد إلى زوال، وكل ظالم إلى فناء، مثلما زال فرعون ومن معه، لتبقى كلمة الله هي العليا ويعم الخير أرجاء البلاد وأنحاء العباد.
حلاوة الإيمان تلين القلوب وتهون الخطوب: 
إن المؤمن الذي تذوق حلاوة الإيمان يعتقد أن رزقه مقسوم، وأجله محتوم، لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين ما قسم الله له من رزق، ولا أن ينتقص ما كتب الله له من أجل، وهذه العقيدة تعطيه ثقة لا حدود لها، وقوة لا تقهرها قوة ومثلما كان من هؤلاء الذين انعم الله عليهم بالإيمان في قصر فرعون، كان الرجل -من الذين سلكوا ذات الطريق، واخذوا نفس المنهج - يذهب إلى الميدان مجاهداً في سبيل الله فيعترض سبيله المثبطون، ويخوفونه من ترك أولاده.فيقول: علينا أن نطيعه تعالى كما أمرنا، وعليه أن يرزقنا كما وعدنا.
كان المعوقون والمخذولون يذهبون إلى المرأة فيثيرون مخاوفها على رزقها ورزق عيالها إذا ذهب زوجها إلى الجهاد، فتجيبهم في ثقة واطمئنان: زوجي عرفته أكَّالاً ولم أعرفه رزَّاقاً، فإن ذهب الأكَّال فقد بقي الرزَّاق!!

والرسول  يقول: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله" رواه الحاكم على شرط الصحيحين، "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" - أبوداود والترمذي وابن ماجه.وقد كان  يأخذ العهد من أصحابه أن يقولوا الحق أينما كانوا - متفق عليه - والحق يجب أن يؤمن به ويبلغه الفقير والغني، البعيد والقريب، الحاكم والمحكوم، الرجل والمرأة طالما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم....!! فقد كانت ماشطة ابنة فرعون فقيرة، وكانت امرأة فرعون غنية، وهي زوجة الطاغية، وكان مؤمن أل فرعون ابن عم الطاغية، وكان السحرة من عامة الناس، لكن الكل امن بالحق وبلغه علي ما يرام، ولم يتركوا حجة لأحد حتى يتقاعس.....!!!

ذلك هوشأن الإيمان إذا تعمقت جذوره في القلب، وقوي سلطانه على النفس، إنه يمد صاحبه بيقين لا يهن، وهمة لا تنثني، وأمل لا يخبو، ودافع لا يتوقف، وعزم لا يخور.هويملك الدنيا ولكنها لا تملكه، ويجمع المال ولكنه لا يستعبده، وتحيط به النعمة ولكنها لا تبطره، وينزل به البلاء ولكنه لا يقهره، لا تزيده الشدائد إلا عزيمة مع عزيمته، وقوة إلى قوته، كالذهب الأصيل، لا تزيده النار إلا نقاء وصفاء....!!!
اللهم اجعلنا من جند الحق، وأتباع الرسل وأنصار الله، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسم، والحمد لله رب العالمين.
الفصل السادس
إلي من يهمه الأمر..!! 

موسى وفرعون وكلام الله في نصيحة العمر..!! 
إن الله خلق الإنسان وسواه، أرشده وهداه، أكرمه واصطفاه، فضله واجتباه، وأرسل له رسله بالحق سبيلا إلى النجاة، وانزل معهم الكتب نورا علي طريق الدعوة والدعاة، الذين أزالوا الشرك بإخلاصهم، وبددوا الجهل بعلمهم، وأناروا الدنيا برسالتهم، واستخرجوا طيبات الأرض بسواعدهم، وحرروا البشرية من أغلالها - لتعبد ربا واحدا لا ألاه غيره ولا رب سواه - بتوفيق الله لهم، لم يخلق الله الإنسان عبثا ولم يتركه سدي!!، وإنما هداه سبيله وبين له طريقه وحدد له حدوده، واجلي له معالمه، جعل له صراطا مستقيما ﴿وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ..﴾ (الأنعام: 153)، ووضعه في أحسن تقويم ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين: 4)، وأراد سبحانه أن يمن عليه إذا كان ضعيفا ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ (سورة القصص - الآية 5) وينصره حتى في حال تمكينه وقوته ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج41: 40)

التحول الرهيب المعيب المدمر: 
 وعندما يضل الإنسان الطريق

 فينسي خالقه ﴿نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (الحشر19).
 وينبذ منهجه ﴿نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 101).
ويصد عن سبيله ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾ (الأعراف: 45).
 ويتأله مكذبا رسوله ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (القصص: 38).
فإن الله يهوي به في السحق، ويسقطه في الحضيض، ويرده في التسفل ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ (التين: 5) وعندها ينقلب إلى فاسق من الفاسقين، أومنحرف من المنحرفين، ويتحول إلى أفسد المفسدين، أوأظلم الظالمين فتتبعه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ليس في الدنيا فحسب وإنما....﴿وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ (القصص: 42) هذا الذي كان عليه أول الفراعين، ثم الفراعنة اللاحقين،...!!! 
لذلك كان وبالا علي نفسه التي سولت الفساد..!! ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوإِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ (يونس: 90-92).
 وكان لعنة ودمارا علي بطانته التي مررت له الفساد ﴿وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ (القصص: 42).
 وكان هلاكا لقريته التي ارتضت الفساد ورضخت للترف الاستعباد ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً﴾ (الإسراء: 16)...!! وكذلك كل الفراعنة التابعين...!!!! سينالهم نفس المصير إن آجلا أوعاجلا..! ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (الأنعام: 123) والقرية التي تتجبر في الأرض وتحارب الرسل، وتعادي الدين مصيرها الهلاك ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ (محمد: 13) والقرية التي تستبدل الأمن بالفزع والإيمان بالكفر يلبسها الله الجوع مهما شبعت، والخوف مهما استأمنت، وذلك بما اقترفت وصنعت ﴿وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ﴾ (النحل: 112)، ﴿آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (يونس: 90) ما عصيانه وما فساده ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: 4).
هل هناك إفساد أعظم من قتل الأطفال الأبرياء، وظلم المرسلين وتابعيهم من الشرفاء، سن فرعون قوانين لذبح الناس ماديا في أبناءهم، ومعنويا في نساءهم (يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ) فذبحه الله بذات القوانين التي سنها، والبادي اظلم وعلي الباغي تدور الدوائر، نجي الله موسي عليه السلام من قانون فرعون (الذبح) فكان سببا في ذبحه وهلاكه...!! تأمل معي هذا المشهد الرائع عزيزي القارئ ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ (الشعراء: 63) وانظر معي هذه اللوحة البديعة ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾ (البقرة: 50)...!! يجب أن ينظر من كان له قلب أوالقي السمع وهوشهيد، هذا المشهد الجدير بالمشاهدة خاصة دعاة اليوم وكل يوم...!!!

إن قطع دابر المفسدين خطوة مهمة علي طريق الدعاة والمرسلين، ورحمة الله للمؤمنين ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ﴾ (الأعراف: 72) وكانت النتيجة المباركة الباهرة ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ﴾ (الأعراف: 137) إنها ملحمة تريح الكادحين، وتثبت المجاهدين، وتطمئن المظلومين الذين يشعرون إنهم مظلومين فلا يرضخون...!! وتواسي المستضعفين الذين لا يشعرون باستضعافهم، ولا يفقدون قوتهم فلا يستكينون...!! يقول صاحب الظلال (الله يريد غير ما يريد فرعون، ويقدر غير ما يقدر الطاغية، والطغاة البغاة تخدعهم قوتهم وسطوتهم وحيلتهم فينسون إرادة الله وتقديره ; ويحسبون أنهم يختارون لأنفسهم ما يحبون ويختارون لأعدائهم ما يشاءون ويظنون أنهم على هذا وذاك قادرون والله يعلن هنا إرادته هوويكشف عن تقديره هو; ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما بأن احتياطهم وحذرهم لن يجديهم فتيلا..﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون﴾...هؤلاء المستضعفون يريد الله أن يمن عليهم بهباته من غير تحديد ; وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيد ولا تابعين ; وأن يورثهم الأرض المباركة التي أعطاهم إياها عندما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلاح وأن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي الأقدام مطمئنين)...﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (القصص: 7).
إنها قدرة الله العظيمة، قدرة الرعاية وقدرة العناية وقدرة الحفظ وقدرة العودة ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (القصص: 7) لم يرده الله إنسان عادي أورجل بسيط وإنما نبي مرسل، ورسول كريم...!!

جاء الوحي لموسي عليه السلام بالسير ليلا والخروج سيرا ﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ﴾ (الدخان: 23) لأمر يريده الله ﴿وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ (الأنفال: 7) أحق الله الحق بالقضاء علي فرعون وبطانته في المشهد السابق، وكأن موسي عليه السلام أراد أن يضرب البحر مرة ثانية لكي يزيل الطود ويفصل بين فرعون وبطانته وموسي وقومه لكن إرادة الله فوق كل الإرادات، وحكمة الله هي الغالبة، وسنة الله هي الماضية ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً﴾ (فاطر: 43) فكان الأمر من الله بتخليص الأرض من الطاغية فرعون للأبد ﴿وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ﴾ (الدخان: 23-24) وكل الطغاة لهم موعد، ستتخلص الأرض منهم ومن طغيانهم إن عاجلا أوآجلا..!! وإلا أين الطاغي فرعون؟ أين الباغي قارون؟ أين البلد وزر شارون؟!! بل أين عاد الذين قالوا من اشد منا قوة؟!..أين ثمود الذين استحبوا ألعمي علي الهدي؟!..﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ *إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (الفجر: 13 -14).
سلبية المستضعفين سبب في الذل والصغار: 
كما تحدث القرآن الكريم عن المستضعفين الذين استضعفهم الطغاة والمستبدون، وقهروهم وصادروا حقوقهم وانتهكوا حرماتهم ظلماً وفساداً في الأرض، فمنهم من لا يستكين ولا يلين ولا يقبل الذل والهوان، وهؤلاء هم أتباع الأنبياء وأصحاب الحق على مر العصور ولهم الوعد بالنصر والتمكين ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (المجادلة: 21) ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبَادِنَا المُرْسلين إِنَّهم لَهُمُ المَنْصُورونَ وإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الغَالِبُون﴾ (الصافات: 171-172) والظلم والطغيان له نهاية، وعاقبته وخيمة وأليمة وتاريخ الأمم شاهد بذلك، وهنيئاً للأقوياء أصحاب العزة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، قال تعالى على لسان موسى ـ لقومه ـ بعد أن لاقوا أصناف العذاب وبعد التهديد الفرعوني بالتقتيل والتعذيب﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128) ومنهم الذين استكانوا وقبلوا الذل والهوان، وباعوا أنفسهم، فعاشوا حياة ذليلة هينة في الدنيا، وتوعدهم الله تعالى بجهنم وساءت مصيراً.قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: 97) وهؤلاء الأتباع الذي أَلْغوا إرادتهم وشخصيتهم ورضوا بالتبعية والهوان هم مصيبة الأمة اليوم، وهم الذين يصنعون الطغاة، ولولاهم لما وجد في الأرض طاغية ولا مستبد.
إن المستضعفين في الأرض الذين يعيشون تحت أقدام الجبابرة ليستحقون الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة: 
فالذين لا يهاجرون من تحت نير الطغاة والمستبدين، ويرضون العيش بين دهاليز الظالمين جزاؤهم جهنم يصلونها كلما خبت زادها رب العزة سعيرا.
 هل علمت عزيزي سبب نزول هذه الآية؟!! انه العجب..!! تأمل معي..!! روى البخاري بإسناده عن عكرمة أخبرني ابن عباس (أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله -- يأتي السهم فيصيب أحدهم فيقتله أويضرب فيقتل فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً﴾ (النساء: 97) إنها نفس الحالة، ونفس الظروف، ونفس الوصف، ونفس النهاية، ونفس المصير..! الذين يعيشون بين دهاليز المستبدين والظالمين إنما يقتلون أنفسهم بالبطيء في الدنيا فضلا علي الهوان والعذاب في الآخرة..﴿وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوهَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ﴾ (إبراهيم: 21) 
متى تكون ضعيفا؟
عندما تستند إلى قوتك آووظيفتك آوصنعتك آوأرضك، لان كل ذلك ليس مضمون...!!

عندما تستند إلى أي قوة في الأرض فأنت ضعيف، عندما تحتمي بغير الله فأنت ضعيف..!
أما عندما تعلم أن حاميك الله ومصدر قوتك الله، ومصدر استقرارك في الحياة هوالله، فأنت القوي..!! وأنت العزيز...!! قوتك من قوة الله، وعزتك من عزة الله، عندما تتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته فأنت لست ضعيفا بل قويا، لست ذليلا بل عزيزا، علي أي لون كانت لديك الحياة، غنيا أوفقيرا، معافا أومريضا، قويا أوضعيفا، حاكما أومحكوما، أنت في كل الحالات في معية الله وفي حفظ الله ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾ (النحل: 128)

ولذلك كانت النتيجة، نتيجة الصراع بين الحق والباطل، وهي أن الحق دائما في انتصار وانتشار وان الباطل دائما في اندثار وانكسار، ﴿كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ    كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ﴾ (الدخان 25-28) ورث الله للمستضعفين جناتهم وعيونهم وزرعوهم ومقاماتهم ونعمهم.
ذهب المستكبرون غير مأسوف عليهم لا تتسع لهم قبور، ولا تبكي عليهم ارض، ولا يبش لهم رب السموات ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ (الدخان: 29)، أما المستضعفين طالما اخذوا بالأسباب، وطرقوا الأبواب، واتبعوا رب الأرباب، فلهم النجاة في الدنيا والآخرة، إنها النجاة الخالدة والاختيار المعلوم ﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ * مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الدخان: 31) ﴿وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (الدخان: 23)

الواقع المرير لمستضعفي اليوم: 
أن الأمة في حال الاستضعاف، تكالبت عليها الأمم كالأكلة إلى قصعتها، تحكم فيها الجبابرة الذين ساروا علي خطي الفراعنة، فراحوا يخربون البلاد، ويظلمون العباد، وينشرون الفساد، ومستضعفي الأمة الآن رضخوا واستكانوا، تجرعوا السلبية يوما بعد يوم، حتى صاروا إلى ما صاروا إليه، من وهن واستعباد، من استفراد واستبداد، فمزقوا شر ممزق، إلا من رحم ربي...!!!

 لم يفهموا هذا المعني: 
تأبي الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا 

ولم يحذروا هذه المقولة: أكلت يوم أن أكل الثور الأبيض....!!

ولم يدركوا إعلان باهر للفاروق عمر بن الخطاب: لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام ولوابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله....!! 

إنهم لم يتعلموا من موسي عليه السلام هذه الملحمة: 
في إشعاع هذه الآية الكريمة تجد عزيزي القارئ جمال المسعى، وجلال المعني  ﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إلى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (القصص: 24).
 مروءة تأبي أن تقعده وهويري هذا المشهد، وشهامة ترفض أن تقيده وهوفي مكان غريب، رغم انه مطارد ومجهد (مستضعف) واخبر بأنه مقتول ﴿وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ (القصص: 20)..!! إلا أن ذلك لم يفت في عضده، أويحز في نفسه، أويحد من إقدامه، لم تلن له قناة، ولم تضعف له همة، ولم ينثني له عزم، ولم يخفت له أمل وهذا شأن الكبار الذين لا يخيفهم تهديد، ولا يقعدهم وعيد، رغم الجوع والسفر والتعب ﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾..!! ﴿ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾ من شدة الحر..!! تولي ظل محدود قد يجد فيه دوحة، والي ظل آخر ممدود هوظل الله سيجد فيه الأنس والرعاية، سيجد عنده الأمن والحماية، سيجد معه الحفظ والهداية...!! ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إلى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (القصص: 24) المؤمن كل أمره خير، هذا ما كان في قلب موسي عليه السلام وعقله وخلجات نفسه وكأني به ألان..! من خلفه عدولا يرحم، ومن أمامه أناس لا تعرف، وهوفي تعب ونصب، لكنه كان يري أن كل ذلك خير ﴿رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير..!﴾ تأمل رب..! انه يتودد إلى ربه، يتجه إليه، يهفوإلى ظله، يهرع إلى جواره، يفر إلى جنابه فقير إلى فضله وعفوه وظله وكرمه فكان الخير إليه أسرع، وكان الفرج نحوه اقرب، وكانت الاستجابة له أروع..!! ﴿فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا﴾ يا الله ما أكرمك وما أعظمك وما أرحمك...! عبد مطارد ومضطهد ومجهد، ليس معه زاد ولا عتاد، في مكان لا يعلمه ومع أناس لا يعرفهم، ثم يجد نفسه فجأة قد حاز زوجة ومنزل فيه سكن ومودة ورحمة، انه الله الذي يعصم الدعاة والمرسلين ﴿...وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ..﴾ (المائدة: 67) ويدافع عن المؤمنين ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ (الحج: 38) دعوة كريمة..من رجل كريم (شعيب) هيأها أكرم الأكرمين (الله) لا حد المستضعفين (موسي)...﴿فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ...﴾ (القصص: 25) ورغبة رحيمة من رجل رحيم هيأها ارحم الراحمين لأحد المظلومين...!!! ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ...﴾ (القصص: 27) وفوق كل ذلك شعيب يهدئ من روعه، ويذهب قلقه، ويطمئن قلبه ﴿لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (القصص: 25) إنها ملحمة يجب أن يدرسها، ويعيها، ويعيشها، مستضعفي اليوم وكل يوم...!!

إنهم لم يكونوا كهؤلاء الربيون...الذين لم يضعفوا ولم يستكينوا، وفي معمعة القتال يرجعون التقصير لأنفسهم، فيدعون ربهم ويستغفرون من ذنبهم ﴿وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: 146-147)

 إن مستضعفي اليوم راحوا ينظرون حقوقهم المنهوبة فيستكينون، ويعلمون حرياتهم المصادرة، فيرضخون ويستسلمون، ويشاهدون أعراضهم المسلوبة فيضحكون ويتسامرون ويلهون، (أحبوا الدنيا وكرهوا الموت) صحيح الألباني، أصابهم حب الدنيا تحركهم شهواتها كما يتحرك الخاتم في الإصبع، ويدورون حول نزواتها كما يدور الثور في الساقية، وكراهية الموت تجعلهم يفضلون حياة ذليلة يموتون خلالها كل يوم موتات ﴿إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ (يونس: 7: 8) علي موت كريم يحيون بعده حياة العزة والكرامة والخلود ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ * مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ* لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد﴾ (ق: 31-35).
اللهم سدد خطانا إليك، شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا الإلهام والرشاد، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الفصل السابع
رسالة إلى كل..ظالم..غافل..ناسي...
﴿اتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ﴾
 المصير: كم من صديق شيعناه، وكم من عزيز في قبره وضعناه، وكم من حبيب في الثري واريناه، هل من عين تدمع؟ هل من قلب يخشع؟ هل من احد إلى ربه يرجع؟ تري الإنسان أمامك وجها مشرقا، لسانا ناطقا، قلبا نابضا، إرادة قوية، همة عالية، ثم في لحظات، بل في ومضات، تجد هذا الوجه المشرق قد ذبل، وهذا اللسان الناطق قد سكت، وهذا القلب النابض قد توقف، وهذه الإرادة القوية قد تلاشت، وهذه الهمة العالية قد تهاوت، ماذا حدث؟ ماذا جري؟، سؤال حار فيه العلماء، وسكت عنه الأنبياء، ورد عليه رب الأرض والسماء ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ (الإسراء85)، كم رحل من الأبناء والأحفاد، كم ذهب من الآباء والأجداد، هل غابت الشمس؟ هل توقف القمر؟ هل أمسكت السماء؟ هل أجدبت الأرض؟ كلا!! وإنما الزمن يدور والحياة تسير، وكلما دار الزمن دورته، إنما تتمخض عن صباح يوم جديد، وما من يوم ينشق فجره الا وينادي منادي (بن ادم انأ خلق جديد وعلي عملك شهيد فاغتنمني فاني لا أعود إلى يوم القيامة) ماذا قدمنا في هذا اليوم لذاك اليوم؟..!! هل زرعنا لنحصد ما زرعناه؟ هل غرسنا لنجني ما غرسناه؟ ام فرطنا واضعنا..ام غفلنا واعرضنا...!! اليوم العمل وغدا الحساب..اليوم الزرع وغدا الحصاد..اليوم الغرس وغدا جني ما غرسناه.
إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا
  =
 ندمت علي التفريط في زمن البذر

 ثم ما نوع الغرس الذي غرسناه؟ هل صالح فلنا أم طالح فعلينا؟!! نحن نري يوميا ثمار مرة لغرس غرسناه بأيدينا – إلا من رحم ربي وعصم - قتل للأبرياء، وتغييب للشرفاء، وتهميش للعلماء، وإبعاد لشريعة السماء، موالاة الأعداء، ومعاداة الأبناء والأصدقاء، حقوق مهضومة وحدود معدومة، إتاوات معلومة ورعية محرومة، حريات مسلوبة وإرادات منهوبة، تزييف للحق، وتزيين للباطل، كل هذا لماذا؟!! لأننا لم نخش، الله ولم نرجولقاه، ولم نستعد ليوم أن نلقاه      ﴿إنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ* أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ (يونس 7-8)، يوم تشيب له الولدان، وتقشعر له الأبدان، توجف له القلوب، وتخشع له الأبصار، يوم تذهل منه المراضع، وتضع منه ذوات الأحمال، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (الحج1-2) وإلا: 
الخوف من الله مصدر الأمان وعدم الظلم: 
لماذا الإطعام؟..!! ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً * إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً﴾ (لإنسان9-10) 
 لماذا الوفاء..!!؟ ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ (الإنسان7).
لماذا الذكر والصلاة والزكاة وغيرها؟..!! ﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ (النور37) فضلا عن الأجر والثواب والرغبة في الجنة إلا أن الدافع الأساسي وراء هذه الأعمال الصالحة هوالخوف من الله ومن الوقوف بين يديه يوم القيامة.
لماذا الطاعة وعدم العصيان؟: ﴿قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (الأنعام15).
لماذا عدم التجرؤ علي القتل؟: ﴿لَئِن بَسَطتَ إلى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِين؟﴾ (لمائدة28).
 لماذا عدم نقص المكيال اوالميزان؟: ﴿وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾ (هود 84).
فضلا عن الأجر والثواب والرغبة في الجنة إلا أن الدافع الأساسي وراء هذه الأعمال الصالحة هوالخوف من الله ومن الوقوف بين يديه يوم القيامة.
وعلي النقيض تماما...القاتل يقتل، والسارق يسرق، والظالم يظلم، والباغي يبغي، والطاغي يطغي، والمزور يزور، والمنافق ينافق وهويعلم، والمخادع يخادع وهويعرف، والغشاش يغش وهويدري، لماذا؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لم يعرفوا لهم ربا..وبالتالي لم يحفظوا له حدا ولم يقيموا له فرضا ولم يصونوا له حقا، لم يخافوا الله فانتفي عندهم الإيمان وهم يرتكبون هذه الجرائم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح (لا يسرق السارق وهومؤمن ولا يزني الزاني وهومؤمن الإيمان أكرم على الله من ذلك) مختصر البزار، في الترغيب والترهيب.
﴿وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ (البقرة281): آخر ما نزل من القران، أخرجه البخاري عن ابن عباس- رضي الله عنهما، يقول صاحب الظلال رحمه الله: (ثم يجيء التعقيب العميق الإيحاء، الذي ترتجف منه النفس المؤمنة، وتتمني لوتنزل عن الدين كله، ثم تمضي ناجية من الله يوم الحساب، ﴿واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله..﴾ اليوم الذي يرجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت يوم عسير، له في القلب المؤمن وقع، ومشهده حاضر في ضمير المؤمن، وله في ضمير المؤمن هول، والوقوف بين يدي الله في هذا اليوم حاضر يزلزل الكيان!!...انه التصفية ألكبري للماضي جميعه بكل ما فيه، والقضاء الأخير في الماضي بين كل ما فيه، فما أجدر القلب المؤمن أن يخشاه وأن يتوقاه..
إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير، يقيمه الإسلام هناك لا يملك القلب فرارا منه لأنه في الأعماق هناك!!

انه الإسلام..النظام القوي..الحلم الندي الممثل في واقع ارضي..رحمة الله بالبشر وتكريم الله للإنسان، والخير الذي تشرد عنه البشرية، ويصدها عنه أعداء الله وأعداء الإنسان).
ماذا يفعل الظالم في اليوم الأخر..إنه يوم: 
الحساب والجمع والأشهاد: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ (هود103).
الداعي له هوالله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاء وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ (الروم25).
والجامع له هوالله: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (آل عمران9)
والقاضي فيه هوالله: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (الأنبياء47).
 يوم تنادي الأم علي ولدها يا ولدي..يا فلذة كبدي..كان بطني لك وعاء، وكان ثدي لك سقاء، وكان حجري لك غطاء فهل من حسنه أثقل بها ميزاني اليوم فيرد لا يا أماه إني في حاجة إليها..!!
يقول الوالد لوله وفلذة كبده يا ولدي..يا فلذة كبدي..كم تعبت في تربيتك، كم سهرت من أجلك، كم عانيت في تعليمك..هل من حسنة اثقل بها ميزاني فيرد لا يا أبتاه إني في حاجة إليها اليوم وصدق الله ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوجَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ (لقمان33).
يوم الفرار، الكل يهرب من الكل ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (عبس 34-37).
يوم تتلون فيه الوجوه وتتغير ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ * وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ* تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ (عبس38-43)
يوم لا يقبل فيه الفداء حتى لوكانت الأرض جميعا ﴿يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَويَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ * وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ﴾ (المعارج 11-14) هل يجدي ذلك؟!! وهل يقبل ذلك:!!؟ ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَظَى* نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى* تَدْعُومَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى * وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ (المعارج 15-18).
يوم لا ينفع فيه المال أوالولد أوالسلطان أوالجاه، ليس إلا القلب السليم ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (الشعراء88-89)
يوم يعض الظالم علي يديه من الندم والتفريط في زمن البذر: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً﴾ (الفرقان 27-29).
يوم يتحول الإخلاء إلى أعداء إلا المتقين: ﴿لْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوإِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (الزخرف67).
يوم العرض الأكبر ليس فيه جيوب ولا نتوءات للإخفاء اوالتعمية اوالتزوير كما كان يحدث في الدنيا ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾ (الحاقة 18).
في الأثر: عندما يموت كل شيء، لم يبقى إلا ملك الموت، (فيقول الله له: مت يا ملك الموت) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، لتذوقن من الموت ما ذاق عبادي، يبكي ملك الموت ويقول اللهم هون علي سكرات الموت، ثم ينظر الله إلى الدنيا وقد نسفت جبالها، وغارت نجومها، وكسفت سماؤها، وسعرت بحارها، فيقال لها يا دنيا أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين عمارك؟ أين سكانك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الذين أحبوا الخلق ونسوا الخالق؟ أين الذين أحبوا الدنيا ونسوا الآخرة؟ أين الذين أحبوالقصور ونسوا القبور؟ أين الذين أحبوا المال ونسوا الحساب، أين الذين عاشوا في رزقي وتقلبوا في نعمي وعبدوا غيري - (قال الله تعالى إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري) ضعيف الألباني - لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا احد يجيب...الشمس تدنومن الرؤوس، والعرق يلجم الناس إلجاما، والزحام يذيب الناس ذوبانا، الخلق جميعا تحت إطباق التراب، فمنهم صريع علي خده، ومنهم طريح علي جنبه، ومنهم هائم علي وجهه، ومنهم من أصبح ترابا تذروه الرياح، لمن الملك اليوم؟ لا احد يرد..فيرد الله علي ذاته العلية..الملك اليوم لله الواحد القهار ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (غافر17)

 نعم لا ظلم اليوم، انه العدل المطلق، انه يوم إعادة الحقوق لا صحابها، العملة فيه ليست بالدرهم أوالدينار، ليست بالجنيه أوالدولار، إنما بالحسنات والسيئات: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾ (الزلزلة 7-8).
 قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل مسن ينصحه: كم عمرك؟ قال الرجل: ستون عاما، قال منذ ستين عاما وأنت تسير إلى الله، قال الرجل: إنا لله وانأ إليه راجعون، قال الفضيل: من علم انه إلى الله راجع فليعلم انه بين يدي الله موقوف، ومن علم انه بين يدي الله موقوف فليعلم انه بين يدي الله مسئول، ومن علم انه بين يدي الله مسئول فليعد للسؤال جوابا، فهل أعددت الإجابة؟ 

 محكمة..!! بماذا سترد؟
إن قلت لم يصلني خبر (إعلان)..أنت تقرأ يوميا في الصلاة سبعة عشر مرة: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (الفاتحة 4).
إن قلت لم يصلني احد (محضر): ﴿قَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة128).
إن قلت سأحضر دفاع (محاميا): ﴿اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً﴾ (الإسراء14).
إن قلت سأحضر من يشهد (شهود): ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (يس65)..﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (فصلت21- 20).
إن قلت سنقدم فداء (كفالة): ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَِ إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (الشعراء 88-89).
إن قلت سنراجع (سنستانف): ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (ق29).
إن قلت إلى أين؟ (المصير): إما ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾ (ق30).وإما ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ (ق31).
اختر لنفسك مصير من الآن، إما الجنة أبدا أوالنار أبدا، وبقدر ما تدفع هنا ستشتري هناك، بقدر ما تنفق هنا ستتملك هناك ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوالْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة111).
أين أنت من هؤلاء؟ 
محمد : كان يعالج سكرات الموت قائلا: (إن للموت لسكرات، اللهم اعني علي سكرات الموت، فتقول فاطمة الزهراء رضي الله عنها: واكريا علي كربك يا أبتاه، يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: (لا كرب علي أبيك بعد اليوم).
الصديق ابوبكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لوكانت احدي قدماي في الجنة ما امنت مكر الله عز وجل، وقال وهويوصي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إني مستخلفك من بعدي وموصيك بتقوى الله فإن لله تعالى عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وانه لا يقبل نافلة حتى تؤدي فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة بإتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق ان يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة بإتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا، فان قبلت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت، وان أضعت وصيتي فلا يكونن غائب ابغض إليك من الموت، ولست بمعجز الله) (الحلية 1/36).
الفاروق عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: قال رضي الله عنه: لا تصغرن هممكم فاني لم أري شيئا اقعد بالرجل من سقوط همته..وقال: أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء بنفسه فمن قال انه عالم فهوجاهل ومن قال انه في الجنة فهوفي النار...وقال: من زاغ زاغت رعيته، واشقي الناس من شقيت به رعيته...وقال: حاسبوا نافسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، أهون عليكم في الحساب غدا، أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾ (الحاقة 18).
رجل تستحي منه الملائكة الحيي ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه: قال من لم يزدد يوم بيوم خيرا فذلك رجل يتجهز إلى النار علي بصيرة (كنز العمال 44250)..وقال: لوطهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله (الحلية 7/300).
 رجل يحبه الله ورسوله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه: قال: اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وان أضمرتم علم، واحذروا الموت الذي إن أقمتم أخذكم، وان هربتم أدرككم..وقال: كان في الأرض امانان، فرفع احدهما فدونكم الأخر فتمسكوا به، أما الأمان الذي رفع في الدنيا فهومحمد ، وإما الأمان الأخر فالاستغفار، قال الله تعالى ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الأنفال33)...وقال: من أعطي أربعا لم يحرم من أربعا....من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة...وقال: التوفيق خير قائد، وحسن الخلق خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث، ولا وحشة اشد من العجب (كنز العمال (8/236).
سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه الذي شرف بنسب رسول الله  (سلمان منا أهل البيت): أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، أضحكني مؤمل دنيا، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بمليء فيه لا يدري أأرضي ربه أم أسخطه، وأبكاني خروج الروح من الجسد، والمرور علي الصراط، والوقوف بين يدي الله عز وجل.
معاذ بن جبل اعلم أهل الأرض بالحلال والحرام – رضي الله عنه وأرضاه-: قال: اللهم انك تعلم إني ما أحببت الدنيا لكري الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولا لملاطفة الزوجات وإنما لمكابدة الليل، وظمأ الهواجر، ومزاحمة العلماء عند حلق الذكر.
أبوالدرداء رضي الله عنه وأرضاه: قال العقلاء في الدنيا ثلاث، من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بني قبره قبل ان يدخله، ومكن ارضي ربه قبل أن يلقاه..هل فعلت؟
سئل الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة كيف أصبحت يا إمام؟ قال: أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلي الله واردا، ولا ادري روحي تسير إلى الجنة فأهنئها أوتسير إلى النار فاعزيها.
﴿اتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ﴾ ثم يوفي كل ذي حق حقه، ولا يظلم عنده أحدا..
أيها الإنسان: هذا غيض من فيض فماذا أنت فاعل، هل تتوقي ذلك اليوم بالتقوى والعمل الصالح؟
أيها الإنسان: (إنما أنت أيام مجموعة، فإن ذهب يومك فقد ذهب بعضك) عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وإن ذهب بعضك يوشك أن تذهب كلك...إذا ذهب بعضك انهد جدار من بنيانك، سقطت ورقة من شجرتك، طويت صفحة من كتابك حتى إشعار أخر ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً* اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبا﴾ (الإسراء 13-14)
لكن متى هذا الإشعار الأخر؟..!! قريبا جدا...!!!

﴿يسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً﴾ (الأحزاب63).
﴿اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ * يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ (الشورى 17-18)

﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ (الأنبياء1-3)..فقدموا لأنفسكم اليوم للفوز غدا ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ (هود81).عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله  اتقوا النار قال وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولوبشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة رواه البخاري أيها الظالم: هذه رسالتي إليك من باب): انصر أخاك ظالماً أومظلوماً، فقال: رجل يا رسول الله  أنصره إذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟! قال: تحجزه أوتمنعه من الظلم، فإن`ذلك نصره(.صحيح أخرجه البخاري في صحيحه.!! وحتى لا تصل بظلمك إلى هذا اليوم ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾ (إبراهيم42)
أيها الغافل: هذه رسالتي إليك حتى لا تكن من هؤلاء ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف146) وحتى لا تصل إلى هؤلاء ﴿أولَـئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (النحل108) وحتى لا تحشر في زمرة هؤلاء.
﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (الأعراف179).
أيها الناسي هذه رسالتي إليك من باب ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الذاريات55)...ومن باب ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (إبراهيم5).
نريد النور للجميع....نريد الإيمان للجميع، نريد التوبة للجميع....نريد الصلاح والإصلاح للجميع....نريد الجنة للجميع ﴿إنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ* دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (يونس9-10).....اللهم جنبنا الحوبة وارزقنا التوبة وألهمنا الأوبة وأدخلنا الجنة، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسم، والحمد لله رب العالمين.
الفصل الثامن
أيها الظالم قف!!

الإنسان من طبيعته النسيان، لأنه لوتذكر ما الم به من آلام وأحزان، وما أحاطه من مكائد وشدائد لكره العيش، وسئم الحياة..إنما رحمة الله به جعلته يتذكر القريب..!! فإذا ضربه الزمن بأيامه ولياليه فان الأيام تنتهي، والساعات تنقضي، والجروح تندمل، والإحزان تنمحي، ويشغل الإنسان بحاضره لكن هل ما ينساه الإنسان ينساه الملك الديان؟!! كلا ثم كلا!! وإنما الأمم أفرادا وجماعات تفعل ما تفعل، وتترك ما تترك، لكنها يوما ما ستقف أمام ربها..!! وستواجه بما فعلت وستحاسب بما تركت ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الجاثية: 28)..!!

وما يحدث في الأمة من موبقات إنما هي لعنات تمتد إلى أصحاب الأيدي ألاثمة، والقلوب المظلمة، والعقول المتاسلمة..!! إنها موبقات مفجعة..!! أموال تغتصب، وإعراض تنتهك، وحريات تصادر، وإرادات تزور، وفتن تمرر...!! 

إنهم يحبون إشاعة الفاحشة في الذين امنوا، يخططون لذلك ويعاونهم إبليس ويناصرهم كل خائن خسيس..!! ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النور: 19) 

إنهم يعشقون الفتن سواء في نواديهم النكراء، أوعلي جرائدهم الصفراء، أوفي لياليهم الحمراء كما يسمونها ويطلقون عليها..!! لذلك ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ (البروج: 10)

إرشادات الدين في طريق الظلم والظالمين..!!

هذه لوحات إرشادية وضعها الدين لكي يقلع الظالمين عن هذا الطريق الذي سلكوه..!! 
أيها الظالم احذر أعمالك تستنسخ..!! ألا يعلم هؤلاء أن الإنسان مراقب علي مدار اللحظة..!! الطباعة الإلهية تنسخ ما يفعل، وتسجل ما يترك حتى يوم العرض الأكبر  ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾ (الحاقة: 18) لا جيوب ولا نتوءات..!! لا خزائن ولا حصالات..!! لا صناديق ولا أوراق..!! لا وساطات ولا وجاهات، هناك ينطق ما سجلت، ويخرج ما طبعت..!! ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الجاثية: 29) عملك ينسخ في آلة إلهية لا تضل ولا تنسي، ويحفظ في مكان مأمون لا يتلف أ ولا يسرق، ولا يصادر، ولا يتغير بتغير المناخ من أعاصير أورياح كلا..!! وإنما.. ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8)..وهذا تحذير من الذي إليه ترجع الأمور كيف؟  ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ﴾ (آل عمران: 30)..!! كيف؟!... ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُومِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (يونس: 61) لا ظلم ولا جور وإنما هناك العدل المطلق الذي قامت عليه السموات والأرض..!! ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً﴾ (النساء: 40) كيف ذلك؟!! 
﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (الأنبياء: 47) ورغم ذلك يكذبون ويجادلون ويلهيهم الأمل.
 ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (سبأ: 3) 

أيها الظالم ضللت الطريق..!! 

 كلما مر عام عليك يجب أن يعلن فيك انك تقترب من قبرك وتقترب من آخرتك وتقترب من ربك وتقترب من حسابك وتقترب من مصيرك..!! 

تقترب من عملك الذي عملت..الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما..!! يقربان كل بعيد، ويبليان كل جديد، ويفلان كل حديد..!! أنت بين يوم مشهود ويوم موعود فقدم لليومين واعمل للدارين..!! اعمل لمعادك كما تعمل لمعاشك واعمل لأخرتك كما تعمل لدنياك..!! الله عز وجل يقسم بأجزاء الوقت يقسم بالليل ويقسم بالنهار، يقسم بالفجر ويقسم بالعصر، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، ولا يقسم الله عز وجل بشيء إلا ليلفتنا إليه..!! يلفتنا إلى قيمة الوقت فلا يقتل ولا يضيع...!! يريد الله أن نستبين المؤمن من الكافر، والجاحد من الشاكر، والناسي من الذاكر والصادق من المنافق ﴿هُوالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوأَرَادَ شُكُوراً﴾ (الفرقان: 62).
أيها الظالم عدل من وضعك إذا كنت احد هؤلاء..!!: 
* الذين يسرقون أموال الناس، وينهبون أقوات البشر، ويدمرون عزائم الشعوب، ويثبطون همم الشباب، لتسعهم هذه الآيات ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَووَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ * كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ * كِتَابٌ مَّرْقُومٌ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ (المطففين: 1-10).
* الذين يتجرءون علي الغلول ويكذبون من اجل الوصول هذا مصيرهم ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (الزمر: 60) 

* الذين يحاربون من اجل التملق وينافقون من اجل التسلق هذا مقرهم ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً﴾ (النساء: 145) 
* الذين يتعدون علي حقوق الآخرين ويغشون من اجل عرض الدنيا حرم الله عليهم الجنة 
..!! ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهوغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة تحقيق الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 5740 في صحيح الجامع 
 * الذين يتعاملون بالربا ويأكلون أموال الناس بالباطل لهم العذاب الأليم ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً﴾ (النساء: 161).
بل ويقتلون أنفسهم بالبطيء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ (النساء: 29)

 * الذين يصدون عن سبيل الله ويكنزون نعم الله فبشرهم بانتقام الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة: 34) 
* الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هذا طعامهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ (النساء: 10).
* الذين يحاربون الله ورسوله بالإفساد في البلاد والعباد هذا جزاؤهم ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَويُصَلَّبُواْ أَوتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَويُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (المائدة: 33).
* الذين يتعدون علي الأبرياء،.يسرقون حقهم، ويستمرؤن عذابهم، ويستعذبون ظلمهم لهم إقامة دائمة في العذاب..!! ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ * وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ (لشورى: 44-45)
* الذين يصادرون حريات البشر، ويزورون إرادات الشعوب أصابوا اللعنات لارتكابهم الكبائر..!! عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله  فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ألا وشهادة الزور وقول الزور وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صحيح رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
 لكن هناك يوم لا ظلم فيه ولا جور..!! ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (غافر: 17) نعم لا ظلم اليوم..!!، انه العدل المطلق، انه يوم إعادة الحقوق لأصحابها، العملة فيه ليست بالدرهم أوالدينار، ليست بالجنيه أوالدولار، إنما بالحسنات والسيئات: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).
قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل مسن ينصحه: كم عمرك؟ قال الرجل: ستون عاما، قال منذ ستين عاما وأنت تسير إلى الله، قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، قال الفضيل: من علم انه إلى الله راجع فليعلم انه بين يدي الله موقوف، ومن علم انه بين يدي الله موقوف فليعلم انه بين يدي الله مسئول، ومن علم انه بين يدي الله مسئول فليعد للسؤال جوابا، 
أيها الظالم أمامك منحدر خطير..!! الإبعاد من لطف الله، والحرمان من هداية الله، والطرد من رحمة الله ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (هود: 44)..!!
الانحراف في الدنيا والانزلاق في الآخرة والضلال عند السؤال ﴿يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (إبراهيم: 27).
لا يزداد الظالم إلا دمارا وخسارا ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوشِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً﴾ (الإسراء: 82) 

ذلة، وعذاب...!! ﴿وتري الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل *وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ (الشورى: 45) 

لا يقبل منهم عذر، ولا تنفعهم معذرة وإنما اللعن والسوء ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (غافر: 52) 

ليس لهم أصدقاء، ولا أنصار، ولا شفعاء ﴿ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع﴾ (غافر) الظالم فقد حب الله..!! ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (آل عمران: 57) 

في طريق الظلم لا يشعر الظالم بظلمه، بل يستمريء الظلم ويستعذب الجور مع انه مراقب علي مدار اللحظة..!! منظور علي طول الطريق..!! ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء﴾ (إبراهيم: 42-43) انه معلوم لدي الذي بيده الأمر ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمينَ﴾ (البقرة: 95)

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.(صحيح)
أيها الظالم كيف لومات المظلوم قبل أن ترد له حقه.
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا
   =  فالظلم ترجع عقباه إلى الندم

تنام عيناك والمظلوم منتبــــــــــــــــــه   =  يدعوعليك وعين الله لم تنم
أيها الظالم..!! اختر لنفسك مصير من ألان، إما الجنة أبدا أوالنار أبدا، وبقدر ما تدفع هنا ستشتري هناك، بقدر ما تنفق هنا ستتملك هناك ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوالْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة111).
أيها الظالم قف...أمامك تفتيش!! كمين فيه أصفاد وقطران ونيران..!! 

هذا للظالمين ولمن سار في ركابهم..!! ﴿وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ * وَسَكَنتُمْ فِي مَسَـاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ    الأَمْثَالَ * وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ * فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُوانْتِقَامٍ * يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ * وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ * سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ    النَّارُ * لِيَجْزِي اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * هَـذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوإِلَـهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ﴾ (إبراهيم: 44-52)...هل هناك تعليق بعد هذا الإنذار شديد اللهجة عظيم المضمون؟!..!! 

أيها الظالم أين الذين سبقوك علي الطريق الذي أنت فيه..؟!! أين قارون؟!! أين فرعون؟! أين شارون؟! أين هامان؟! أين عاد؟!! أين ثمود؟!! ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ * وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (الفجر: 6-14)..!! القوة العظمي تترصد لك..!! تراقبك!! تمهلك!! لكنها لا تهملك..!! فإذا أخذتك لن تفلتك..!! 
 عن أبي موسى قال قال رسول الله : إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (هود: 102)

 قال الشيخ الألباني: صحيح
أيها الظالم لا أعذار والاعتراف سيد الأدلة: هناك لا مجال لقبول معذرة من الظالمين ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (غافر: 52)
 أما آن لك أن تعترف الآن وترجع..؟!! لأنك ستعترف حتما وغصبا بالحق يوم الحق؟! ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (الأعراف: 44)..نحن نؤمن بصدق القران..!! هم صموا أذانهم فلم يسمعوا احد..! والغوا عقولهم فلم يهتدوا الطريق باعترافهم هم...!! ﴿وَقَالُوا لَوكُنَّا نَسْمَعُ أَونَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (الملك: 10) لذلك لا إلى الابعدية اوطرة أوأبوزعبل...!! أوإلى أي سجن وإنما إلى سعيرهم الذي صنعوه..!! وسحقهم الذي كسبوه..!! ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (الملك: 11) 

أيها الظالم اقلع عن ظلمك: ارجع ولا تقل غير الحق وإلا..!! ﴿وَلَوتَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ باسطوها أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ (الأنعام: 93)..!! 
وبعد ذلك لعنات...!! ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أُوْلَـئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (هود: 18)

واستغاثات...!! ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً﴾ (الكهف: 29)

أيها الظالم قف الطريق مغلق أمامك!! غيره بالصحيح والتزم الجانب الأيمن: 
 التزم طريق الله ﴿وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (الأنعام 153) حتى لا تعض علي يديك يوم الحسرة والندامة:..!! كيف؟! ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً *يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً *لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً﴾ (الفرقان: 27-29)
أيها الحبيب التائب..الرادار هنا يزكي سرعتك..!! في الطرق الجديد السرعة ليس لها حد أقصي..!! أسرع كما تشاء..!! كيف؟!! ﴿وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: 133) حبيبي معك بنزين..قصدي إيمان..!! سابق ولا تخف الطريق محكم ورائع..﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (الحديد: 21).
 هيا بادر يا حبيبي عملك الصالح هنا أيضا مرصود ولن يضيع..!! وفي أي زمان وفي أي مكان سيأتي بك الله فيجازيك علي عملك ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُومُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: 148)

وبعد أيها الأحبة..من باب..(انصر أخاك ظالما أومظلوما قيل كيف أنصره ظالما قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره)....(صحيح الألباني) انظر حديث رقم: 1502 في صحيح الجامع.‌
 هذه إرشادات استطعت بتوفيق الله أن أضعها في طريق الظلم والظالمين ولم يلاحقني احد..!! ولم يصادرني احد..!! ولم تصادر أي لوحة مني..!! علي الأقل حتى الآن...!! نسأل الله أن تجد آذانا صاغية وعيونا راعية وقلوبا واعية...!! 

اللهم جنبنا الظلم وأهله، وألزمنا العدل وأجره، اللهم سَدِّدْ خُطانا إليك، شرِّفنا بالعمل لدِينك، ووفِّقنا للجهادِ في سبيلك، وغيِّر حالَنا لمرضاتك، امنحْنا التقوى، وأهدنا السبيل، وارزقنا الإلهامَ والرشاد، اللهمَّ ارزُقْنا الإخلاص في القوْل والعمل، ولا تجعلِ الدنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ عِلْمنا، وصلِّ اللهمَّ على سيدنا محمَّد وعلى أهله وصحْبه وسلِّم، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
الفصل التاسع
أيها المظلوم لا تقف..!! 
المظلوم مهضوم، والمهضوم، مرحوم، والمرحوم وكل ذلك معلوم عند علام الغيوب..!! ينصره الله ولوبعد حين (اتقوا دعوه المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله تعالى: " وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين" صحيح الجامع: 117..!! هذا للمظلوم الذي يأبي الظلم ويرفضه ولا يرضي به، ويواصل العمل الصالح رغم وقوع الظلم عليه من قبل الظالمين أما هوعند ربه لا يخاف ظلما ولا هضما...!! ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُومُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً﴾ (طه: 112)..ولخطورة الظلم ذكرت كلمة (ظالم – ظالمين) في القران مائة وخمسة وثلاثون مرة..!! بينما كلمة مظلوم لم تذكر في القران بطوله وعرضه إلا مرة مرة واحدة فقط في هذه الآية ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً﴾ (الإسراء: 33) حتى لووصل الأمر للقتل فان الله جعل لولي المظلوم سلطانا فلا يسرف. 
أيها المظلوم تحرك قاوم الظلم ولا تتركه يفتك بك قبل الظالم..!! 
ذكر الله تعالى كلمة الظلم في أكثر من مائتين وأربعين موضعاً، محذرًا منه بأساليب مختلفة واشتقاقات متنوعة، تارةً بتنـزيه الله تعالى نفسه عن هذه الصفة، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (الحج: 10) وتارة بالأمر بالعدل مع الناس كلهم حتى مع غير المسلمين، قال عز وجل: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبى..﴾ (النحل: 90) وقال: ﴿ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هوأقرب للتقوى﴾ (المائدة: 8)، وأحيانا يأتي ذم الظلم بذم أهله مقروناً بمقت الله لهم، كقوله تعالى: ﴿وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما﴾ (طه: 111)، ووصف سبحانه ما دون الشرك من المعاصي بالظلم فقال سبحانه: ﴿قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾ (الأعراف: 23) ولهذا قال أبوبكر رضي الله عنه عندما ولي الخلافة: "الضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه...انه يعمل علي حماية الضعفاء من ظلم الأقوياء، وحفظ الفقراء من جور الأغنياء، عن عائشة كذلك: "من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أرضين" صحيح الجامع وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته) متفق عليه ثم قرأ: ﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد﴾. 
وعن زينب بنت جحش أن رسول الله  دخل يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها.قالت زينب فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه والظلم قد يكون مصدر الخبائث كلها..!
أيها المظلوم لا تسكت..لا تقف..لا تستكين..!!
لا ترضي بالظلم ولكن حاربه سلميا ودستوريا وقانونيا..!! حاربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فان لم تستطع..!! اخرج من دائرة الظلم، وبطانة الظلم، وأرض الظلم..اترك أرض الجور وإلا تحولت إلى ظالم لنفسك، لا مظلوم من غيرك..تحرك..هاجر..لا تتوقف..!! ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً﴾ (النساء: 97) وهنا يتحسر ويندم..!! كيف؟! ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً﴾ (الفرقان: 27-29) 
أيها المظلوم لا تتوقف عن نصح الظالم..!!
فان تمادي فادع عليه فان السماء معك..والأرض معك..وخالق السماء والأرض معك..!! كيف؟!! اتقوا دعوه المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شراره….صحيح الجامع: 118 
مظلومة تستغيث: أنا كنت غائبة فأين كنت أنت يا رب العالمين؟ فينتقم لها..!! 

يروى أن امرأة عجوز فقيرة بنت كوخا لها في مكان خال فجاء أحد ألأمراء وبني قصرا مشيدا بجوار الكوخ الذي تملكه العجوز الفقيرة وفى ذات يوم طاف ألأمير بقصره فراه جميلا ورأى هذا الكوخ فقال لأحد جنوده لمن هذا الكوخ؟ 
فقال: لعجوز قال: ألا ترون أنه يقبح منظر القصر قالوا: بلى قال: انسفوه أمحقوه فنسفوا الكوخ ورجعت العجوز من عملها فلم تر كوخها فسألت من أذاله؟ قالوا: ألأمير قالت: ولم؟  قالوا: أنه يرى أنه يقبح منظر القصر فقالت بيقين: أنا كنت غائبة فأين كنت أنت يا رب العالمين؟ فقلب الله القصر على من فيه (الكبائر للذهبي)..نعم...كم من ظالم مستبد يحتاج إلى عجوز مخلصة مثل هذه، ودعاء نافذ مثل هذا..نعم..اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب) صحيح الجامع: 119 
مظلوم يستغيث: اللهم انه اظهر على قوته فأرني فيه قدرتك.!!

 خرج احد الصيادين صبيحة يومه يطلب رزقاً حلالا فرمى شبكته فلم يخرج شيئا فاخذ يبتهل إلى الله فأولاده يصرخون جوعا في بيته واقتربت الشمس من المغيب فرزقه الله سمكه ضخمه فحمد الله تعالى وأخذها مسرورا إلى بيته وإذا بملك قد خرج للنزهة فرآه فأحضره وعلم ما معه فأعجبته السمكة فأخذها عنوه وذهب إلى قصره فأراد أن يدخل سرورا على الملكة فأخرج السمكة أمامها فاستدارت السمكة وعضت أصبعه فلم يسترح ليلتها ولم ينم فاحضر الأطباء فأشاروا بقطع أصبعه ولكنه لم يسترح بعدها لأن السم قد تسرب إلى يده فأشاروا بقطع يده ولكنه لم يسترح أيضا بل اخذ يصرخ ويستغيث فأشاروا بقطع ذراعه فاستراح من الآلام الجسدية ولم تهدأ نفسه فعلم الأمر فأشاروا عليه أن يذهب إلى طبيب من أطباء القلوب (العلماء الحكماء) فذهب واخبره قصه السمكة فقال له: لن تهدأ إلا إذا عفا عنك الصياد فبحث الملك عن الصياد حتى وجده وشكي إليه أمره واستحلفه أن يصفح عنه فعفا وصفح عنه فقال له الملك: ماذا قلت في؟فقال: ما قلت سوى كلمه واحده: اللهم انه اظهر على قوته فأرني فيه قدرتك....!! صاحب السمكة يأكل من حلال وعلم أن دعوته لا ترد فما توقف..!! السمك لا يرضي بالظلم..فلماذا ترضي به أنت؟!! 

بين الظالم والمظلوم دعوات تصعد ولعنات تنزل قد تودي إلى الموت: 
عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله  قال وما سمعت من رسول الله  قال سمعت رسول الله  يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت فكانت قبرها.......البداية والنهاية لابن كثير.

أيها المظلوم لا تقف فكل شيء يتعاون معك ضد الظالم: 
روى ألمنذري في الترغيب والترهيب، والبيهقي في شعب الإيمان، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن ملكاً من الملوك خرج من بلده يسير في مملكته مستخفٍ من الناس، فنزل على رجل له بقرة، فراحت عليه تلك الليلة البقرة، فحلبت مقدار ثلاثين بقرة، فعجب الملك من ذلك، وحدث نفسه بأخذها؛ فلما كان من الغد غدت البقرة إلى مرعاها ثم راحت فحلبت نصف ذلك؛ فدعا الملك صاحبها وقال له: أخبرني عن بقرتك لِمَ نقص حلابها؟ ألم يكن مرعاها اليوم مرعاها بالأمس؟ قال: بلى، ولكن أرى الملك أضمر لبعض رعيته سوءاً فنقص لبنها، فإن الملك إذا ظلم، أوهمَّ بظلم ذهبت البركة؛ قال: فعاهد الله الملك ربه أن لا يأخذها ولا يظلم أحدا؛ قال: فغدت ورعت ثم راحت فحلب حلابها في اليوم الأول؛ فاعتبر الملك بذلك وعدل؛ وقال: إن الملك إذا ظلم أوهمَّ بظلم ذهبت البركة، لا جرم لأعدلنّ ولأكونن على أفضل الحالات".
الأرض لا ترضي بالظلم: 
قصة أخرى من واقع الحياة يرويها احد المعاصرين..!! فيقول: كنت أملك مزرعة خاصة بي وكان بجانبها قطعة ارض زراعية حاولت كثيراً مع صاحبها أن يتنازل عنها ولكنه رفض ويواصل: قررت في النهاية الحصول على الأرض ولوبالقوة خاصة انه لا يملك أوراقا تثبت ملكيته للأرض التي ورثها عن والده، حيث أن أغلب الأهالي في القرى لا يهتمون كثيراً بالأوراق الرسمية.ويواصل: أحضرت شاهدين ودفعت لكل واحد منهما ستين ألف ريال مقابل الشهادة أمام المحكمة إنني المالك الشرعي للأرض وبالفعل بعد عدة جلسات استطعت الحصول على تلك الأرض وحاولت كثيراً زراعتها ولكن بدون فائدة مع أن الخبراء أوضحوا لي أنها ارض صالحة للزراعة، أما مزرعتي الخاصة فقد بدأت الآفات من الحشرات الأرضية تتسلط عليها في وقت الحصاد لدرجة أنني خسرت الكثير من المال وبعد أن تعرضت لعدد من الحوادث التي كادت تودي بحياتي قمت بإعادة الأرض لصاحبها فإذا بالأرض التي لم تنتج قد أصبحت أفضل إنتاجا من مزرعتي إما الحشرات فقد اختفت ولم يعد لها أي اثر...ولقد ثبت في الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي  بعث معاذ إلى اليمن وقال له: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب..رواه البخاري ومسلم.لما أرسل النبي -  - معاذاً إلى أهل اليمن لدعوتهم، أرشده إلى بعض القواعد المهمة لدعوة الناس إلى الحق الذي جاء به، وكان مما جاء في إرشاده خطابه لمعاذ - رضي الله  عنه - للتركيز على وضع أسس العدل بين أفراد المجتمع، والتحذير من دعوة المظلوم؛ لأن دعوته لا تُرد، كما جاء في التعبير النبوي:..ليس بينها وبين الله حجاب، فالطريق أمامها مفتوح غير موصد، لا يصُدّها صادّ، ولا يمنعها مانع، ولا يصادرها مصادر، ولا يعتقلها معتقل..!! فدعوة المظلوم نافذة، عظيمة الشأن عند الله: (فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)، أي: ليس لها ما يصرفها: (ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم..) رواه ابن ماجه، وليس شرطاً أن يكون المظلوم مؤمناً، فدعوة الكافر المظلوم تصعد إلى الله تعالى؛ لأن كفره على نفسه كما جاء في رواية أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب) رواه أحمد في مسنده. 

موسي عليه السلام يتعبد لله بالدعوة علي فرعون..!! 
التاريخ مليء بصفحات أمم سادت ثم تلاشت، وما أطاح بعروشها إلا دعوات المظلومين والمعذبين، هذا فرعون تمادى في طغيانه، وتجبّر في ملكه، فأذاق بني إسرائيل صنوف العذاب، وقتّل أبناءهم واستحيى نساءهم، فما كان من موسى - عليه السلام - إلا أن أوضح لقومه سبيل النصر على العدو، فقال لهم: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ﴾ (الأعراف: 128)، فأمرهم باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ولم يكتف بالقول، بل أتبعه بالفعل كي يقتدي به قومه، فرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، واجتهد في الدعاء على فرعون وأعوانه، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ﴾ (يونس: 88)، فأجاب الله دعاءه، فما كان جزاء فرعون؟ أغرقه الله هووجنوده في اليم، وما نفعه ملكه ولا جبروته، هذا جزاؤه في الدنيا، أما في الآخرة فليس له إلا النار، قال تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (غافر: 46).
شعيب يحذر قومه من الغش والاحتكار..!! وإلا فالهلاك والدمار..!!: 
وخذ مثلاً آخر، فقد اشتهر أهل مدين بتطفيف الكيل، وبخس الناس أشياءهم، وبالرغم من ذلك فإنهم يستوفون حقهم كاملاً إذا اكتالوا، فحذّرهم شعيب - عليه السلام - من هذا الفعل الدنيء فقال لهم: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ (الشعراء: 181-183)، فسخروا منه واستهزؤوا، وتهددوا وتوعدوا، فاستنصر ربّه عليهم، ودعا قائلاً: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ (الأعراف: 89)، فاستجاب الله دعاءه، فأرسل عليهم حراً شديداً لا يرويه ظمأ، ولا يخففه ظلال، ثم بعث عليهم سحابةً عظيمة فيها شرر ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفلهم، فلم يغن عنهم سلطانهم ولا ملكهم ﴿وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ (هود: 94)، هذه الأمثلة وغيرها تبيّن عظم هذه الصرخة والاستغاثة (دعوة المظلوم) وشأنها عند الله تعالى. 

محمد : ظل يدعوعلي قتلة المحفظين والعلماء من الصحابة- حادثة بئر معونة - أكثر من شهر وقيل عزم علي الانتقام منهم فنزل قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوخَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ﴾ (النحل: 126)..(ولئن صبرتم) عن الانتقام (لهو) أي الصبر (خير للصابرين) فكف  وكفر عن يمينه...رواه البزار..!! ولما كسرت رباعيته  وشج وجهه يوم أحد وقال: "كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم" نزلت: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَويَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَويُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (آل عمران: 128) بل الأمر لله فاصبر (أو) بمعنى إلى أن (يتوب عليهم) بالإسلام (أويعذبهم فإنهم ظالمون) بالكفر.في تفسير الجلابين والميسر

أيها المظلوم لماذا تتوقف وأنت تعلم عواقب الظلم؟!!
للظلم عواقب سيئة على الأفراد خاصةً والشعوب عامةً، فلا تستقيم به الحياة، ولا تستقر به الأحوال، ولا تسعد في ظله الأجيال، لذلك حرص النبي -  - على ترسيخ هذا المبدأ لمعاذ، وأرشده اتقاء دعوة المظلوم، كما ورد عنه في دعائه(وأعوذ بك أن أَظلِم أوأُظلم)
 فكيف تستكين أيها المظلوم وأنت تعلم أن الظلم من الصفات الدنيئة والأخلاق الرذيلة، وقد نزّه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه..!!: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (يونس: 44)، بل وحرمه تعالى على نفسه..!!: (يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) رواه مسلم، ثم إن الظلم من أعظم البلايا التي ابتُليت بها البشرية، وهوشقاء على الفرد والمجتمع معاً، وما من مصيبة تقع على مستوى الأفراد والشعوب إلا وكان الظلم سببها، لذلك قرر القرآن هذه الحقيقة وبيّن أن سبب هلاك القرى والأمم ظلم أهلها: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (القصص: 59)، وقال أيضاً: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ (هود: 117).
ابن تيمية رحمه الله: خذلان الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، ونصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ فالعدل والحق هوالأساس الذي قامت عليه السموات والأرض، يقول الله عز وجل: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ (الأحقاف: 3).
أيها المظلوم اطمئن سيقتص الله لك من الظالم لكن لا تتوقف..!!
ما ضاع حق وراءه مطالب، وإياك أن تسكت عن حقك فتصبح كالأخرس..!! ستأخذ حقك هنا أوهناك، اقصد في الدنيا أوفي الآخرة، عن أبي هريرة أن رسول الله  قال: أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع قال رسول الله  المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار حديث حسن صحيح.
 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم والترمذي.
وفي رواية لأحمد أن رسول الله  قال يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة صحيح.
أيها المظلوم..لا تتوقف بل سارع!! ﴿وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]..لا تستكين بل سابق. ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (الحديد: 21) 
لا تستضعف بل بادر عملك الصالح مرصود ولن يضيع..!! وفي أي زمان وفي أي مكان سيأتي الله بالحاكم والمحكوم، بالظالم والمظلوم، بالهاضم والمهضوم..!! فيجازيك أيها المظلوم علي عملك، ويعطيك حقك، وينتقم لك من ظالمك ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُومُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: 148)

أيها المظلوم: بعد كل ذلك هل ترضي بالظلم فتستكين؟!! هل تتوقف عن الدعاء فتكتب من السلبيين؟!! هل تتوقف عن النصح والإرشاد لرفع الظلم ونصرة المظلومين؟!! هل تتوقف عن العمل والحركة فتمكن للظلم وتمهد للظالمين؟!! لا تتحول إلى مظلوما لنفسك بالسكون والسكوت والقعود والخضوع فتغضب رب العالمين...!! اللهم جنبنا الظلم وأهله، وألزمنا العدل وأجره، اللهم سَدِّدْ خُطانا إليك، شرِّفنا بالعمل لدِينك، ووفِّقنا للجهادِ في سبيلك، وغيِّر حالَنا لمرضاتك، امنحْنا التقوى، وأهدنا السبيل، وارزقنا الإلهامَ والرشاد، اللهمَّ ارزُقْنا الإخلاص في القوْل والعمل، ولا تجعلِ الدنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ عِلْمنا، وصلِّ اللهمَّ على سيدنا محمَّد وعلى أهله وصحْبه وسلِّم، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
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